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 :مستخلص البحث

يتناول هذا البحث التحوّل الجوهري الذي طرأ 
على السياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال 

(، 1090–1091فترة حكم ثيودور روزفلت )
مسلّطًا الضوء على الانتقال من نهج انعزالي 
نسبي إلى انخراط عالمي منهجي ارتكز على 

البحرية والتدخل الاستباقي. وتنطلق الدراسة  القوة
من فرضية أساسية ترى أن عوامل داخلية 

والسياسية  متعددة شملت الأبعاد الاقتصادية
هيأت البنية المادية والسياسية اللازمة  ،والتقنية

لصعود طموح أمريكي أكبر، وأن روزفلت قدّم 
تطبيقًا عمليًا لهذا التحول من خلال تكتيكات 

و)ملحق  (دبلوماسية العصا الغليظة) مثل
ع الاستراتيجية روزفلت(، إلى جانب المشاري

، التجسيد الابرز لهذا التحول كمشروع قناة بنما

 ةالجوهري والنقلة النوعية في تصدير الإمبريالي
. يتناول البحث الردود الداخلية الامريكية عالمياً 

الأمريكية من مناهضة الإمبريالية واحتجاجات 
حاولت هذه الدراسة فهم التوازن  .أمريكا اللاتينية

بين القوة الصلبة والناعمة لاستدامة الاستقرار 
ويختم بالاستنتاج بأن إرث  .الإقليمي والدولي

روزفلت قد استمر في توجيه مسارات السياسة 
الخارجية الأمريكية اللاحقة، رغم تجدد الأساليب 

ب القسري، المتبعة عبر الزمن، بدءًا من الأسلو 
مرورًا بـدبلوماسية "الجوار الحسن"، وصولًا إلى 
 توظيف أدوات اقتصادية وسياسية متطورة لاحقًا. 

ثيودور روزفلت، السياسة الكلمات المفتاحية:  
الخارجية، مبدأ روزفلت، قناة بنما، القوة البحرية، 

 .أمريكا اللاتينية، الإمبريالية
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Abstract 
This study examines the fundamental shift 

in US foreign policy during the presidency 

of Theodore Roosevelt (    –    ), 

highlighting the transition from a relatively 

isolationist approach to a systematic global 

engagement based on naval power and 

preemptive intervention. The study 

proceeds from a basic premise that 

multiple internal factors, including 

economic, political, and technological 

dimensions, created the necessary material 

and political infrastructure for the rise of 

greater American ambition. Roosevelt 

demonstrated this transformation through 

tactics such as "big stick diplomacy" and 

the "Roosevelt Appendix," along with 

strategic projects such as the Panama 

Canal, the most prominent embodiment of 

this fundamental shift and the qualitative 

shift in the global export of US 

imperialism. The study examines the US 

domestic responses to anti-imperialism and 

Latin American protests. This study 

attempts to understand the balance between 

hard and soft power to sustain regional and 

international stability. He concludes by 

concluding that Roosevelt's legacy has 

continued to guide subsequent American 

foreign policy, despite the renewal of 

methods over time, starting with coercive 

measures, through "good neighbor" 

diplomacy, and later on, the use of 

advanced economic and political tools. 

Keywords: Theodore Roosevelt, Foreign 

Policy, Roosevelt Doctrine, Panama Canal, 

Naval Power, Latin America, Imperialism. 

 
 :المقدمة

أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن  تشهد 
 تمثل في العشرين تحولا في بنية النظام الدولي

تصاعد التنافس الإمبريالي الأوروبي، وسباق 
التسلّح البحري، وتعمّق الترابط الاقتصادي عبر 
شبكات التجارة العالمية. في هذا المناخ الدولي 
المتسارع، لم تعد الحدود الاقليمية قادرة على 
احتواء الآثار المادية والسياسية للتطوّرات 
الاقتصادية والتكنولوجية، فتبلورت رؤية لدى 
النخب السياسية الحاكمة مدفوعة بمصالح القوى 
الاقتصادية، ضرورة إعادة قراءة دور الدول 
الكبرى وأساليب توظيف القوة في إدارة المصالح 

وفيما يخص الولايات المتحدة  .العابرة للحدود
مريكية، تشير التحولات الداخلية من توسّع الا

صناعي وزيادة سكانية هائلة وثورة في النقل 
والاتصالات، إلى ظهور الحاجة الى تصريف 
المنتجات الفائضة عن الحاجة والبحث عن 
الاسواق لاستيعاب رؤوس الاموال المتضاعفة. 
ومن ثم البحث عن آليات لحماية الأسواق وطرق 

شكّل خلفية حاسمة لظهور التجارة، وهو ما 
خيارات استراتيجية جديدة في السياسة الخارجية 

لا سيما أهمها الحاجة لشق طريق  .الأميركية
 تجاري بين المحيطين. 

في هذا الإطار، يحتل عهد ثيودور روزفلت 
لحظة فارقة لتدشين الامكانات  (1091-1090)

والمقدرات في تدعيم وتقوية الدور السياسي 
إذ مزج بين  ،للولايات المتحدة الامريكيةالخارجي 

مقاربات عسكرية ودبلوماسية واقتصادية، من 
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 Big Stick) "اصطلاح "دبلوماسية العصا الغليظة
Policy)   إلى اصدار ملحق روزفلت

(Roosevelt Corollary)  ،على عقيدة مونرو
ليحوّل طابع النفوذ الأميركي من دفاعي إلى 

المحاكية اية الاستراتيجية وصولًا الى الغ تدخلِي.
لاستحقاق ومتطلبات الأمن القومي الأمريكي 

، ولم يكن مشروع قناة بنما والمتمثلة في انجاز
إلا واحداً من "الأسطول الأبيض العظيم"  أنشاء 
عملية لرؤيته الاستراتيجية التي التطبيقات أبرز ال

ربطت بين التفوق البحري وحماية المصالح 
 .الاقتصادية

 ية البحثأهم
تتأتى أهمية هذا البحث من أنه سلط الضوء 

السياسة  في مسار تطور همةعلى مرحلة م
يُعَدّ مطلع القرن العشرين إذ الخارجية الامريكية، 

 فقدة في تاريخ العلاقات الدولية، مرحلة مفصلي
شهد النظام العالمي تحولات عميقة ارتبطت 
بصعود قوى جديدة، كان أبرزها الولايات المتحدة 
الأميركية التي انتقلت من موقع الانعزال النسبي 
إلى موقع الفاعل المركزي في صياغة التوازنات 
العالمية. وقد تبلورت هذه النقلة بصورة واضحة 

–1091في عهد الرئيس ثيودور روزفلت )
(، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد أبرز 1090

لأميركية المهندسين الأوائل للسياسة الخارجية ا
سياسة تقوم على المزج بين  الحديثة. فقد صاغ

القوة البحرية والوسائل الدبلوماسية والمشروعات 
الاستراتيجية الكبرى، الأمر الذي أفضى إلى 

إعادة تعريف مكانة الولايات المتحدة في محيطها 
 .قليمي والدوليالإ

بالاعتماد على مصادر وثائقية  البحثوقد تناول 
لحظة تأسيسية في تاريخ السياسة  ومراجع مهمة،

الخارجية الأميركية، إذ مثل عهد روزفلت نقطة 
تحول من مبدأ مونرو )الذي اقتصر على رفض 
التدخل الأوروبي في القارة الأميركية( إلى ملحق 

لأميركي المباشر روزفلت )الذي شرعن التدخل ا
في شؤون أمريكا اللاتينية بذريعة حفظ 
الاستقرار(. ومن هنا، فإن دراسة هذه المرحلة 
تمكّن من فهم الجذور الأولى لسياسة الهيمنة 
الأميركية اللاحقة، سواء من خلال بناء 

 مشروع قناة بنما، أم الأسطول الأبيض العظيم،
خت التدخلات المالية والمؤسساتية التي رسّ  أم

 ."نموذج "الهيمنة المؤسَّسة
 إشكالية البحث

كيف أسهمت  :في التساؤل الاشكاليةتمثل  
افرزته من نتائج ، وما التحولات الداخلية

اقتصادية انعكس تأثيرها على تعاظم الولايات 
المتحدة أواخر القرن التاسع عشر في بلورة 
سياسة خارجية توسعية خلال عهد روزفلت، 

التحولات في أدوات عملية  وكيف انعكست هذه
مثل القوة البحرية، ومشروع قناة بنما، وملحق 

 روزفلت؟
 فرضية البحث

تنطلق الدراسة من فرضية رئيسة مؤداها أن 
تراكم عناصر القوة المادية والبشرية في الولايات 
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قاعدة صلبة لصياغة سياسة  االمتحدة قد وفّر 
خارجية توسعية، وأن روزفلت بما يعتقد من فكر 
توسعي وايمان بالقوة في الاداء السياسي، جسّد 
هذا التحول من خلال نموذج مزدوج يجمع بين 
القوة الصلبة )الأسطول، التدخل العسكري( والقوة 
الناعمة )الدبلوماسية، الوساطات، المشاريع 

ما مهد لتكريس نمط جديد من الاقتصادية(، وهو 
 .الهيمنة الأميركية في نصف الكرة الغربي

 البعد المكاني والزماني للبحث
ينحصر النطاق الزمني للبحث في الفترة الممتدة 

، أي فترة حكم 1090و 1091بين عامي 
روزفلت، مع الاستعانة بخلفية تاريخية من أواخر 

ابق القرن التاسع عشر لفهم السياق الداخلي الس
على هذه الحقبة. أما من حيث النطاق المكاني، 
فإن الدراسة تركز بالدرجة الأولى على نصف 
الكرة الغربي وأمريكا اللاتينية باعتبارهما ميدان 
التجربة المباشر للسياسة الجديدة، مع تناول 

 .محدود للأبعاد الآسيوية
 منهجية البحث

وصفي كحقل حث على المنهج العتمد البأ
تتبع الوقائع يالذي  معلوماتي، والمنهج التاريخي

 ل مضامينها النظرية والسياسية،حليالتاريخية و 
من أجل الكشف عن المحددات والآليات التي 
أسست للسياسة الخارجية الأميركية في عهد 

 .روزفلت

المبحث الأول : التحولات الداخلية وأثرها في 
 صياغة السياسة الخارجية لثيودور روزفلت

 أولًا : التحولات البنيوية  
شهدت الولايات المتحدة خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر الى جانب موقعها 
الجيوستراتيجي، تحولات جذرية في بنيتها 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مهدت 
الطريق لتحولها من قوة إقليمية إلى دولة ذات 

السكاني طموحات عالمية. فقد أدى النمو 
والانفجار العمراني، مدعومًا بتدفق موجات 
الهجرة، إلى توسيع القاعدة السوقية وتوفير قوة 
عاملة واسعة، بينما شكّلت الثورة الصناعية 

مع توسع صناعة الفولاذ والنفط،   الثانية
وتطبيقات الكهرباء، وبناء شبكة السكك 
الحديدية، بنية إنتاجية وتقنية مكّنت البلاد من 
المنافسة على المستوى الدولي، مما وفّر الأساس 
المادي والسياسي لسياسة خارجية أكثر طموحًا. 
وتوضح الدراسات التاريخية أن تلك التحولات لم 
تكن هامشية، بل شكلت تغييرًا جوهريًا في قدرات 
الدولة، وأسست القاعدة التي استند إليها صانعو 

فلت، القرار، بمن فيهم الرئيس ثيودور روز 
لصياغة سياسة خارجية تعتمد على القوة البحرية 
والتدخل الاستباقي كما سنرى، لحماية المصالح 

 .Hounshell,     , pالأمريكية في العالم )
   ; Chandler,     , p.   ; 

LaFeber,     , p.   .) 
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فمن الناحية الديموغرافية، شهدت الولايات 
، إذ ارتفع عدد المتحدة انفجارًا سكانيًا ملحوظًا

مليون نسمة عام  5.83السكان من نحو 
مليون نسمة  09إلى ما يزيد عن  م1.89

م، أي أكثر من الضعف 1019بحلول عام 
 ,U.S. Census Bureauخلال أربعة عقود )
    , p.    ذلك النمو السكاني كان .)

مقرونًا أيضا بظاهرة الهجرة الأوروبية الكثيفة الى 
في تلك المدة، التي وفرت قوة  الولايات المتحدة

عاملة رخيصة ومتنوعة ساهمت في تغذية عجلة 
ادى الازدهار  التصنيع والتوسع الحضري.

المسبوق في اواخر القرن التاسع  الصناعي غير
عشر واوائل القرن العشرين ، الذي عرف بعصر 
الآلات، الى تصاعد الطلب على العمال في 

مليون مهاجر  99 وفد فقدالمصانع الاميركية . 
جديد  بين الحرب الاهلية والحرب العالمية 
الاولى من جنوب وشرق اوربا مدفوعين بالفقر 
والاضطهاد الديني في اوطانهم الى اميركا. 

. وفي الوقت نفسه، (01ص ،9991 بريستون،)
أدى ذلك النمو بطبيعة الحال، إلى بروز أسواق 

لع داخلية ضخمة، خلقت طلبًا واسعًا على الس
المصنعة، وهو ما وفّر قاعدة لتطور صناعي 

م 1099م و1.89غير مسبوق. فبين سنتي 
ارتفع إنتاج الفولاذ الأمريكي من أقل من 

ملايين طن  19طن إلى أكثر من  89،999
سنويًا، متجاوزًا انتاج بريطانيا وألمانيا معًا 

(Hobsbawm,     , p.    تخطى .)

انتاج الدول  انتاج الولايات المتحدة الصناعي
الاوربية مجتمعة، واوشك ان يتجاوز القطاع 
المالي لبريطانيا، كانت البنوك الامريكية توفر 

، 9991) بريستون، امكانيات سهلة للقروض. 
، إلى جانب ذلك، لعبت شبكة السكك (1.ص

دورًا محوريًا في ربط  وخطوط التليغراف الحديدية
ة، إذ ارتفع الولايات المتحدة بدول القارة الأمريكي

ألف ميل في مطلع  53طولها من نحو 
 913سبعينيات القرن التاسع عشر إلى أكثر من 

تنامى والتي سهلت  م1099ألف ميل بحلول سنة 
التبادل الداخلي بشكل كبير والذي رفدته وفرة 
الموارد الطبيعية والاراضي الخصبة فضلا عن 
وجود العديد من الموانئ على خليج المكسيك 

 ,Library of Congressالمحيطين، )وعلى 
n.d وقد ساعد ذلك التوسع على دمج .).

الأسواق الداخلية وخفض تكاليف النقل وتسهيل 
وصول الموارد الطبيعية من الغرب الأمريكي إلى 
مراكز الصناعة في الشرق. مما جعل الاقتصاد 
الأمريكي أكثر تكاملًا وانفتاحًا على التجارة 

رف القرن التاسع عشر على حتى أن شا الدولية.
وصل نصيبها من الانتاج العالمي  الى الانتهاء 

% بحلول 53، والى م1099% بحلول عام 59
. وارتفع انتاجها من الصلب الى م1098عام 
وبالمقارنة ب م، 1098مليون طن عام  9585
 1180مليون طن فقط في بريطانيا و  583

انت مليون طن في المانيا، وفي صناعة الفحم  ك
الولايات المتحدة المتصدرة اوائل القرن العشرين. 
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كما شهد قطاع  .(.13ص ،1000 فريد زكريا،)
النفط طفرة مماثلة مع صعود شركات مثل 
"ستاندرد أويل" التي مثّلت رمزًا للهيمنة الصناعية 
الأمريكية. ومن الناحية التكنولوجية، ارتبطت 
ح تلك الطفرة بابتكارات نوعية مثل المصابي

الكهربائية والمصاعد وخطوط الإنتاج، التي 
عززت الإنتاجية والقدرة التنافسية العالمية 

 ,Cain & Hopkinsللصناعة الأمريكية )
    , p.    .)  غدت الشركات الامريكية و

الرائدة امثال انترناشينال هارفستر وسنجر 
ودوبونت وبل وكولت على قدم المساواة ان لم 

ات اخرى في العالم، تكن افضل من أي شرك
وتتمتع بسوق داخلي افضل من اسواق بريطانيا 
والمانيا وسويسرا وفاقت كفاءة منتوجاتها 
الصناعية روسيا القيصرية، وحين زار مصمم 
السفن الحربية البريطاني الشهير وليام وايت 

 بناء آه منما ر انبهر م، م1095اميركا عام 
سلاح في  ةمدرعال اتطرادوالمقاتلة السفن ال

الامريكية. وبات اجمالي الدخل القومي  البحرية
والفردي اعلى مما لدى جميع البلدان بحلول عام 

 .(589ص ،9998،ينديبول ك). 1015
وعلى الصعيد الزراعي، أدى إدخال المكننة 

 Bonanzaالحديثة وتوسع المزارع الكبرى )
farms في ولايات الغرب الأوسط إلى زيادة )

والقطن، ما جعل الولايات إنتاجية الحبوب 
المتحدة مصدرًا رئيسيًا للغذاء والمواد الخام 

 ,National Park Serviceالمورد الى أوروبا )

n.d ذلك الارتباط الوثيق بالأسواق العالمية .).
عزز من اعتماد الولايات المتحدة على التجارة 
الخارجية، ومهّد لروزفلت لاحقًا تبرير سياساته 

ذريعة حماية المصالح التوسعية تحت 
 الاقتصادية الأمريكية. 

ومن الناحية الاجتماعية، رافق ذلك النمو بروز 
طبقة وسطى حضرية أكثر وعيًا بدورها 
السياسي، فضلًا عن توسع الحركات العمالية 
والنقابية المطالبة بتحسين ظروف العمل. وقد 
أفرزت هذه التطورات توترًا بين رأس المال 

في ظل صعود الشركات والعمل، خاصة 
وعلى الرغم من   (.Trustsالاحتكارية الكبرى )

أنّ تلك التوترات مثّلت تحديًا داخليًا، إلا أنّها 
دفعت الإدارة الأمريكية إلى البحث عن حلول 
خارجية، منها التوسع في الأسواق العالمية 
لتصريف الفائض الإنتاجي وامتصاص الضغوط 

 (.    .LaFeber,     , pالداخلية )
 من الناحية السياسية، مثلّت الحرب الأهلية

( وما أعقبها من 1.53–1.51) الامريكية
عملية إعادة الإعمار، مرحلة تأسيسية لدور 
الدولة الفيدرالية كفاعل مركزي قادر على توحيد 
الأمة وتوجيه مواردها. ومع نهاية القرن التاسع 
عشر، برزت الولايات المتحدة كأمة أكثر 

سكًا، ذات مؤسسات قوية، وهو ما عزز ثقة تما
النخب السياسية بقدرة الدولة على ممارسة دور 

 .McPherson,     , pعالمي أكبر )
   .) 
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إن تلك التحولات الداخلية خلقت بيئة مؤاتيه 
لظهور قيادات سياسية جديدة ذات طموحات 
عالمية، من أبرزها ثيودور روزفلت. فقد أدرك 

الاقتصادية والديموغرافية الأخير أن القوة 
والتكنولوجية لا بد أن تنعكس في السياسة 
الخارجية عبر التوسع والتدخل وصياغة دور 

وبذلك يمكن  (.     ,LaFeberعالمي. )
القول إنّ التحولات الداخلية لم تكن مجرد خلفية 
تاريخية، بل كانت المحرك الأساسي الذي دفع 
روزفلت إلى تبني عقيدة سياسية قائمة على القوة 
البحرية والتدخل المباشر، باعتبارها امتدادًا 
طبيعيًا للتحولات البنيوية داخل المجتمع 

 .يةالجذور الفكرية والشخصالأمريكي 
ثانياً : روزفلت واحياء القوة البحرية 

 الأمريكية 
يُعد ثيودور روزفلت واحدًا من أبرز الرؤساء 
الأمريكيين الذين تركوا بصمة فكرية وسياسية 
عميقة في مسار السياسة الخارجية للولايات 
ذا كان من الصعب فصل شخصيته  المتحدة. وا 

ية القيادية عن سياق التحولات الداخلية والخارج
التي عرفتها الولايات المتحدة في أواخر القرن 
التاسع عشر، فإنّ فهم نشأة فكره السياسي 
التوسعي يقتضي النظر إلى تكوينه الفكري، 
وتجربته العملية المبكرة، ثم انتقاله إلى بلورة 
عقيدة جديدة قائمة على مبدأ التدخل الفعّال 

 والقوة البحرية.

عائلة  نم .1.3ولد روزفلت في نيويورك عام 
، ما أتاح له تلقي تعليم جيد ومنفتحة ثرية
المبكر على الفكر السياسي والتاريخي  طلاعوالا

 .Dalton,     , pالأوروبي والأمريكي )
(. وعلى الرغم من معاناته الصحية في   

طفولته، فقد طور شخصية مفعمة بالطموح 
والانضباط الذاتي، وهو ما انعكس لاحقًا في 

لقيادي الحازم. ومنذ شبابه، أبدى أسلوبه ا
اهتمامًا خاصًا بالتاريخ العسكري، متأثراً 
يرفين بولوك،  بحكايات، جيمس د. بولوك وا 
اللذين كانا من الشخصيات البارزة في البحرية 

 ,Johnsonالكونفدرالية خلال الحرب الأهلية )
    , pp.   –  .)  القصص المفعمة تلك

ية وكسر الحصار بالحيوية حول السفن الحرب
أثارت اهتمامه وألهمته دراسة الموضوع بشكل 
أكاديمي. وفي سن الرابعة والعشرين فقط، أكمل 

 The" (1.19)الحرب البحرية  روزفلت كتابه
Naval War of      الذي لم يكن مجرد ."
البريطانية، بل دراسة -تأريخ للحرب الأمريكية

تحديد تحليلية ركزت على دور القوة البحرية في 
موازين القوى الدولية، مؤكدًا أن التفوق البحري 
شرطا لازما للهيمنة العالمية وقد اوضح في ذلك 
العمل المبكر قناعته الراسخة بأن عدم استعداد 
بلاده البحري الردعي كان خللا استراتيجيا وسبباً 
رئيسياً في اندلاع الحرب مع بريطانيا. 

(Karsten,     , pp.    –   ; 
Johnson,     , pp.   –  .) 
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الأدميرال  بفكر كذلك تأثر روزفلت بعمق
)  ، وخاصة كتابهالأمريكي ألفرد ثاير ماهان

 (18.5-1559تأثير القوى البحرية في التاريخ 
The Influence of Sea Power upon 

History  .)    -    )  ّالذي أكّد فيه أن
يا، الدول التي سيطرت على البحار، مثل بريطان

تمكنت من فرض هيمنتها على النظام الدولي، 
وأن الولايات المتحدة، بما تملكه من موارد 
طبيعية وبشرية، مؤهلة لتكرار التجربة شرط 
تطوير قوة بحرية حديثة قادرة على حماية طرق 

 ,     ,Mahanالتجارة وتوسيع النفوذ )
Project Gutenberg.) 

برزت شخصية الرئيس ثيودور روزفلت 
( كمهندس رئيس للهيمنة 1090–1091)

الأمريكية الصاعدة، التي لم تكن سياساته مجرد 
ردود فعل على الأحداث، بل كانت تطبيقاً 
مدروساً لعقيدة متكاملة قائمة على إيمانه 

وضرورة اضطلاع  بـ"الداروينية الاجتماعية"
الولايات المتحدة بدور "شرطي العالم" 

(Ninkovich,     , pp.    –   ) لم  إذ
تكن الولايات المتحدة في وضع يسمح لها 
 -بممارسة دور عالمي عشية الحرب الأمريكية

م. فمنذ نهاية الحرب .1.0لإسبانية في عام ا
(، عانت البحرية 1.53-1.51الأهلية )

الأمريكية من إهمال مزمن ونقص حاد في 
غير م، كانت 1.08التمويل، ففي أوائل عام 

، ولم تكن القضايا العالمية لقامهيئة للحرب مط

الملحة تدفع الأمريكيين للمطالبة بأسطول أقوى. 
(Trask,     , pp.   –   إذ كانت )

البحرية تفتقر إلى سفن حديثة، فبينما امتُلكت 
الدول الأوروبية قوات بحرية مُعاصِرة، كانت 
الولايات المتحدة لا تزال في طور بناء 'البحرية 

 USS Oregonلسفينة الحربية الجديدة' وكانت ا
(BB-  هي السفينة الحربية الوحيدة المتمركزة )

على الساحل الهادئ عندما أُعيدت إلى الخدمة 
 ,Oregonوجاءت لتشارك في العمليات )

DANFS; NHHC.) 
، تم تعيين روزفلت مساعداً م1.08وفي عام 

سمح له بتطبيق الذي منصب اللوزير البحرية، 
ويليام من أن الرئيس السابق رؤاه. على الرغم 

-مWilliam Mckinley (1.08 ماكينلي
كان لديه تحفظات حول شخصيته  م(1091

الميالة للحرب. إلا أن روزفلت لم يتردد في 
بحرية قوية. تأسيس استخدام منصبه للدعوة إلى 

فقد ألقى خطاباً في الكلية البحرية الحربية في 
على  م، إذ شدد1.08الثاني من حزيران سنة 

"الاستعداد للحرب هو الضامن الأوحد أن: 
بالإضافة إلى مقاله الذي نُشر في كانون للسلام" 

الاول من السنة نفسها بعنوان حاجتنا إلى بحرية 
(Morris,     , pp.    –    تُظهر ،)

 بوضوح بُعد نظره الاستراتيجي.
خلال الأيام المحمومة التي تلت غرق السفينة 

م، وجد .1.0الحربية يو إس إس مين في عام 
روزفلت فرصة لتطبيق نظرياته. كوزير بالنيابة 
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لبضع ساعات فقط، قام بحشد البحرية للحرب 
مع إسبانيا، وأمر بتوفير الإمدادات والذخيرة، 
وسعى للحصول على دعم الكونغرس لتوظيف 

حارة، وأصدر أوامر لأسراب المزيد من الب
 ,     ,Morrisالأسطول للاستعداد للحرب )

pp.    –    .)الإجراءات الاستباقية  تلك
توضح إيمانه بضرورة الاستعداد التام، وأثرت 

 بشكل مباشر في مسار الحرب مع إسبانيا.
بدأت تتبلور الرؤية الاستراتيجية لثيودور  

 Big Stickروزفلت، بسياسة "العصا الغليظة" )
Diplomacy)   وهي سياسة مستندة إلى إيمانه

بالداروينية الاجتماعية، التي فسرت التنافس 
الدولي باعتباره امتداداً لقوانين الانتقاء 

كان روزفلت يرى العالم كساحة إذ الطبيعي.
صراع مستمر، وأن الدول، مثل الكائنات الحية، 

لك تخضع لقانون "البقاء للأصلح". ولم يتبنى ت
فحسب، بل طبقها  المستوى الفرديالفلسفة على 

على العلاقات بين الدول، معتبراً أن الولايات 
المتحدة، بفضل إمكاناتها الاقتصادية والجغرافية، 

في ه كانت ذروة جهودو  "أصلح دولة في العالم".
تحديث البحرية الامريكية من خلال انشاء 
الاسطول الحربي المسمى "الأسطول الأبيض 

ب حول العالم و جمنه يالعظيم" والذي ارسل قسما 
رغبة  اجاوز مت م1090و م1098بين عامي 
استمرت عامين  في سياحة عالمية الكونغرس.

وذلك ليبرهن لشعبه وللدول الاجنبية عن قوة 
استعداده لأي طارئ. وقد الاسطول الامريكي و 

بارجة حربية تم طلاء هياكلها باللون  15ضم 
الرحلة تهدف إلى توجيه  تلك الأبيض، وكانت

رسالة ردع قوية "للأصدقاء والأعداء على حد 
 وبمثابة(.    .Holmes,     , pسواء" )

تجسيد عملي لسياسة "تحدث بهدوء واحمل عصا 
تقد إن غليظة" التي آمن بها روزفلت، حيث اع

الدبلوماسية الهادئة يجب أن تكون مدعومة 
 بتهديد القوة.

ومع ذلك، لم تكن الرحلة مجرد عرض عسكري، 
بل كانت اختباراً حقيقياً لقدرة الولايات المتحدة 

( على power projectionعلى تطبيق قوتها )
–   .McMahon,     , ppنطاق عالمي )

(. كشفت الرحلة عن تحديات لوجستية   
دبلوماسية كبيرة لم تكن متوقعة. على الرغم من و 

أن الأسطول كان بحاجة إلى التزود بالوقود 
ولم تكن البنية التحتية للنظام العالمي  والصيانة،

خاضعة تماماً للهيمنة الأمريكية، فدور الولايات 
المتحدة آنذاك كان محدود التأثير ولم يرقَ بعد 

ت الرحلة إلى مستوى النفوذ الشامل. كما واجه
توترات دبلوماسية في مناطق مثل البحر 
المتوسط والشرق الأقصى، حيث كانت القضايا 
المعقدة مثل الاحتجاجات المحلية والترتيبات 
البحرية تشكل تحدياً عملياً لاستقبال الأسطول 

(McMahon,     , pp.   –   .) 
أثبتت هذه التجربة الحاجة إلى شبكة عالمية من 

كرية والممرات المائية، وهو ما يفسر القواعد العس
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لماذا أصبحت قناة بنما أولوية استراتيجية قصوى 
  .في سياسة روزفلت الخارجية

المبحث الثاني :  أهمية قناة بنما في 
 ع النفوذ البحري الامريكي  يتوس

 جهودأولًا : قناة بنما بين الاخفاق الفرنسي و 
 روزفلت

برزخ أمريكا يعود الاهتمام بإنشاء قناة عبر 
الوسطى إلى منتصف القرن السادس عشر، 
ولكن المحاولة الجادة الأولى لإقامة قناة كانت 

بدأت عملياً في أواخر القرن التاسع  ،فرنسية
 ,McCullough( )0..1-1..1عشر)

    , pp.    –    ) انتهت بفشل ذريع و
بسبب مزيج من الأزمات المالية والإخفاقات 

الصحية الكبيرة، خاصة الهندسية والمخاطر 
انتشار الملاريا والحمى الصفراء، مما أدى إلى 
موت الآلاف من العمال الفرنسيين 

(McCullough,     , pp.    –   ; .)
( إذ تشير السجلات التاريخية  5) جدول رقم 

 الخسائر البشرية والتحليلات اللاحقة إلى أن
 99،999قدَّر بما يقارب تُ لشركة الفرنسية ل
(McCullough,     , p.    .)  شكّل إذ

 المهندس الفشل الذي منيت به الشركة بقيادة
 Ferdinand de فرديناند دي لسيبس

Lesseps  (1.931.05-م )حجر الأساس م
الذي انطلق منه النجاح الأمريكي اللاحق. حيث 
قدّم الإخفاق الفرنسي الناجم عن مزيج قاتل من 

والحمى الصفراء(،  الأمراض الاستوائية )المالاريا

وسوء التخطيط الهندسي لمسار قناة بمستوى 
سطح البحر، والإدارة المالية السيئة، "درسًا 

التي لم  ،مجانيًا" بالغ الأهمية للولايات المتحدة
لتنجح لولا هذا الإرث من الفشل، الذي وفّر  تكن

 لها مخططًا واضحًا للأخطاء التي يجب تجنبها.
م .1.0فبعد الانتصار الكبير على اسبانيا عام 

الاسبانية، وما  -فيما عرف بالحرب الامريكية
جر معه من مكاسب توسعية مثل ضم كوبا 
وبورتريكو وجزيرة غوام والفلبين، وقبل ذلك 
ضمها لألاسكا وجزر هاواي وجزر سامواو خارج 
حدودها القارية أصبحت الولايات المتحدة 

متفوق في المحيط الهادي،  الامريكية في وضع
حدا بها الى توسيع أفق أمنها القومي، وجاءت 
الحاجة الى شق قناة محيطية كضرورة ملحة 
للسيطرة الاستراتيجية على الطرق الملاحية، 
ولعل ما نوه عليه الرئيس الامريكي وليم ماكينلي 

) إن م حين قال: .1.0في أحدى خطبه عام 
مة والضرورية شق قناة أصبح من الأمور المه

للربط ما بين الطرق البحرية الشرقية والغربية, 
ولا سيما بعد الاستحواذ أو السيطرة على جزر 
هاواي, وتوسع مستعمراتنا في المحيط 

الحاجة الامريكية لهذه  يلخصالهادي...( 
الخطوة. )عبد الله حميد 

 .(193،ص9990العتابي،
لذلك، لم يبدأ الأمريكيون من نقطة الصفر، بل 
بنوا على أنقاض المشروع الفرنسي. فقد أدركوا 
أن مفتاح النجاح لا يكمن في الهندسة وحدها، 
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بل في الطب أولًا. فبينما استسلمت القوى العاملة 
 وعالم الوبائيات الفرنسية للأمراض، شنّ الطبيب

 William جورغاس كريستوفر الأمريكي ويليام
C. Gorgas (1.351099-م )حربًا ناجحة م

 على البعوض الناقل لها، مما جعل منطقة العمل
آمنة. كما تخلّى المهندس الأمريكي  لأول مرة

 John Frank Stevensجون فرانك ستيفنز
عن فكرة القناة البحرية م( 1055-م1.35)

المستحيلة التي تمسك بها دي لسيبس، وتبنى 
 قناة المعتمدة على نظامبدلًا منها تصميم ال

وأنشأ بنية تحتية  الاصطناعية، اتوالبحير  الاقفال
سهّل المهمة هندسيًا  مما وادارة منظمة للمشروع،

بشكل كبير. وهكذا، لم يكن النجاح الأمريكي 
انفصالًا عن الفشل الفرنسي، بل كان تصحيحًا 
مدروسًا وممنهجًا لأخطائه؛ تحوّل فيه الإرث 

بس إلى دليل إرشادي لتحقيق الكارثي لدي لسي
أحد أعظم الإنجازات الهندسية في القرن 

 (Panama Canal Authorityالعشرين. )
الدور العملي للبنية على كان إنجاز القناة دليلا 

التحتية )قواعد، مرافئ، مرافق لوجستية وصحية( 
في تحويل عرض القوة البحرية إلى قدرة دائمة 

 على النفاذ العالمي.
لم يتردّد ثيودور روزفلت وبخطوة دافعة اضافية   

دبلوماسية العصا "في توظيف ما صار يُعرَف بـ
لضمان إنشاء   (Big Stick Policy) "الغليظة

قناة تربط المحيط الأطلسي بالهادئ، معتبرًا 
المشروع مصلحةً استراتيجيةً مركزيةً للأمن 

وفي الثاني والعشرين  ووالاقتصاد الأميركيين. 
توصلت م، 1095 عام كانون الاول مطلع من

الولايات المتحدة إلى صيغة اتفاق مع حكومة 
 هيران -معاهدة هاي كولومبيا عرف باسم

(Hay–Herrán)   
والتي نص البند الثاني منها على أن تمنح  

كولومبيا حق شق القناة على شريط من اليابسة 
لكنها في البرزخ البنامي للولايات المتحدة، 

مت برفض مجلس الشيوخ الكولومبي اصطد
الامر ، م1095 آبفي  المعاهدةلتصديق على ا

أوقف المسار التفاوضي وأوجد فراغًا  الذي
 ,     ,McCullough) سياسياً استُغِل لاحقًا
pp.    –   )  رغم أن تلك الخطوة جاءت ،

م، 1091محصلة لجهود تفاوضية كبيرة من عام 
 ، (*)بانسيفوت( –فيما عرف بمعاهدة )هاي 

غير أنها لم تحدد موقع شق القناة وبعد جدل  
برلماني امريكي حول أي الموقعين يتم اختياره 
رجحت تفضيلات بنما على نيكاراغوا. ) عبد الله 

.( جوبه رفض 195، ص9990حميد العتابي، 
الحكومة الكولومبية على مشروع المعاهدة برد 

أرسل فعل مستفز من الرئيس روزفلت، الذي 
البارجة الامريكية يو. أس. أس. ناشفيل ) 

U.S.S.Nashvivll لدعم استقلال بنما عن )
عند قيام النخبة البنامية بإعلان كولومبيا، و 

، سارعت م1095تشرين الثاني  5الاستقلال في 
 5واشنطن إلى الاعتراف بالحكومة الجديدة )

( وأمنت وجودًا بحريًا م1095 تشرين الثاني
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رب الساحل البنمي حال دون إنزال أميركيًا ق
قوات كولومبية كانت ستسعى لقمع الحركة 

وقد ساهم هذا الحضور البحري في  ،الانفصالية
منع وصول التعزيزات وخلق واقع سياسي سمح 
 باستكمال خطوات التفاوض مع ممثلين عن بنما
(McCullough,     , pp.    –   ). 

لي لدولة وسوغ روزفلت التدخل في الشأن الداخ
) من أجل كولومبيا ودعمه للانفصال بأنه 

كما وصف تدخله لاحقا بانه خطوة الحضارة( 
) أنني لو أتبعت الطرق الروتينية فعلي  عملية:

أن أقدم الى الكونغرس وثائق من مائتي ورقة 
تقريبا بما أروم فعله والنقاش فيه ما يزال 
محتدما الى الآن, إلا أنني أخذت منطقة القناة 

) عبد الله وتركت نقاش الكونغرس مستمرا.( 
 .1وفي  .(198، ص9990حميد العتابي، 

وقع ممثلون عن بنما  ،م1095 تشرين الثاني
 هاي بوناو فاريلا والولايات المتحدة معاهدة

Hay–Bunau-Varilla)  ) التي مَنَحت
وقًا تشغيلية واسعة ة وحقواشنطن منطقة القنا

دارية على نطاق القناة،  تشمل سلطة أمنية وا 
ملايين دولار  19مقابل دفعة أولى قدرها 
ع دولار، م 939،999ومدفوعات سنوية مقدارها 

نصوص تلزم الولايات المتحدة بضمان استقلال 
نصوص المعاهدة تبُيّن الصلاحيات إن بنما؛ 

التشغيلية والأمنية الواسعة التي مُنِحت للولايات 
 ;     ,Hay–Bunau-Varilla) .المتحدة

U.S. Department of State, n.d.). 

إشكاليات  ،أثارت هذه السلسلة من الإجراءات
 فقد عارضت بوغوتا ،ةشرعية وسياسية عد

Bogotá رفضها السابق  العاصمة الكولومبية
، وطالبت Hay–Herrán معاهدة  لتصديق

بتعويض على خسائرها الإقليمية والسياسية، كما 
-Hay–Bunau أثارت مسألة تفويض توقيع

Varilla  ّالمهندس والدبلوماسي جدلًا لأن
-Philippe فارِّيلا-جان بونو-فيليبالفرنسي 

Jean Bunau-Varilla  (1.30-1059 )
في الحكومة المؤقتة اثناء  مثّل المصالح البنمية

في واشنطن لكنه لم يكن دائم  المفاوضات
هذا ما غذّى نقاشات حول  ،الإقامة في بنما

 مدى شرعية التمثيل وسياق توقيع المعاهدة
(McCullough,     , pp.    –   ).  

ركية عن فضلًا عن ذلك، أسفرت الخطوات الأمي
نمط جديد من التدخّل المؤسَّساتي والأمني في 
نصف الكرة الغربي، وهو النمط الذي عبّر عنه 

 Roosevelt)لاحقًا ملحق روزفلت 
Corollary)   وأُشير إليه في الأدبيات بأنه بداية

تشكّل نموذج الهيمنة المؤسَّسة الذي دمج بين 
 ةالمالي-ضربات القوة الصلبة والأدوات المؤسسية

(McCullough,     , pp.    –   ; 
Grandin,     ). 

من زاوية أثر السياسة على المدى المتوسط 
والبعيد، شكّل إنجاز القناة وتثبيت النفوذ 
الأميركي فيها نقطة محورية أعادت تشكيل 
–تصورات السيادة الإقليمية والعلاقات الأميركية
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اللاتينية، وولّدت منابع انتقادات ومطالباتٍ 
 .McCullough,     , pp) بالتسويات لاحقًا

   –   ; Grandin,     ).   وبناءً على
ذلك، توضح حالة بنما كيف دمجت إدارة 
روزفلت بين أدوات دبلوماسية مالية وقوة بحرية 
ملموسة لتحقيق هدف استراتيجي مركزي، ما يَدلُّ 
على تطبيق عملي لمنطق "التدخل المؤسَّساتي 

بالقوة" في هندسة النفوذ الأميركي أثناء المدعوم 
 .Maurer,     , pp) بداية القرن العشرين

  ,   –  ). 
سياسات روزفلت في مواجهة التحديات ثانياً: 

 الداخلية والخارجية في تنفيذ مشروع قناة بنما 
التحديات الداخلية التي واجهها روزفلت  -1

 في تنفيذ مشروع قناة بنما :
يودور روزفلت لبناء قناة بنما لم تُمثل جهود ث 

إنجازًا هندسيًا ودبلوماسيًا هائلًا فحسب، بل 
كانت أيضًا إحدى أكثر مراحل الإدارة السياسية 
الداخلية تعقيدًا في أمريكا في أوائل القرن 

على الصعيد الداخلي، واجه روزفلت ف العشرين.
دارية متداخلة،  تحديات سياسية وقانونية وا 

والقدرات المتطورة للدولة  إدارتهاختبرت قوة 
 الفيدرالية الأمريكية. 

في البداية، كان الكونغرس منقسمًا بشدة حول 
فكان الضرورة الاستراتيجية للمشروع ودستوريته. 

فكرة بناء وتشغيل يعتبرون العديد من المشرعين 
قناة على أرض أجنبية مشروعًا امبريالياً يتعارض 

المؤرخ  كما يوضحمع التقاليد الجمهورية. و 

 the pathالامريكي ماكولو في كتابه ) 
between the sea,    )) واجه روزفلت ،

 )لجانًا متشككة ومشرعين مهتمين بالتكلفة)
شككوا في حكمة تخصيص مئات الملايين من 
الدولارات لمشروع كانت جدواه الفنية قد أفشلت 
بالفعل الجهود الفرنسية في ثمانينيات القرن 

(. 05-8.ص ، 1088ماكولو، ع عشر )التاس
لذلك، تطلب تأمين المخصصات من الكونغرس 
حملة إقناع استثنائية، مارس فيها روزفلت 
شخصيًا الضغط على الأعضاء، واستغل 
الصحافة، وصوّر القناة كشريان حيوي للدفاع 

  الوطني والتجارة.
وكان الشعور المناهض للإمبريالية واسع  

 -الانتشار الذي نشأ بعد الحرب الإسبانية
كان كثير من إذ  ،الأمريكية أمرًا بالغ الصعوبة

الاميركيين رافضين فكرة الحرب من اجل بناء 
امبراطورية، مدفوعين بتبرمهم الحاد من 
التكتيكات الوحشية التي استخدمتها القوات 

بها الصغيرة كالحرب الفلبينية، الامريكية في حرو 
رابطة مناهضة )لذلك شكلوا في الداخل 

ونظموا تظاهرات وتقدموا بالتماسات  (الامبريالية
بريستون، ) وعقدوا جلسات استماع الكونغرس.

هذه المنظمة حذّرت (، فقد ..ص، 9991
من أن الولايات المتحدة تتخلى عن  وغيرها

أراضٍ خارجية  مبادئها التأسيسية بالاستيلاء على
وجادلت هذه  ،والتلاعب بالدول الأضعف

المنظمات بأن قضية بنما أكدت هذه المخاوف. 
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رأى النقاد أن  الامريكي، ووفقًا للأرشيف الوطني
عن كولومبيا  استعداد روزفلت لدعم انفصال بنما

انتهاكٌ للقانون الدولي والحدود الدستورية للسلطة 
 التنفيذية. 

مات الرئيس على تبرير أفعاله أجبرت هذه الاتها
المنطلقة  بأنها تتسق مع مهمة أمريكا الحضارية

ومصلحتها الاقتصادية  من السردية الدينية،
 ,Rabeالذاتية، لا باعتبارها توسعًا فجًا. )

    , pp.  – ) 
وضمن إدارته، واجه روزفلت أيضًا "تنافسات 
بيروقراطية" عقّدت عملية التنسيق. فقد ادّعت 

من وزارات الحرب والخارجية والبحرية  كل  
 -اختصاصها القضائي على جوانب المشروع 

من مفاوضات المعاهدات إلى الخدمات 
 الخلاف،وقد أعاق هذا  -اللوجستية الهندسية 

 .McCullough,     , pp)التقدم المبكر 
للتغلب على هذه المشكلة، ركز و   (   –   

روزفلت السيطرة بنقل السلطة إلى سلاح 
المهندسين بالجيش، الذي شكّل تسلسله الهرمي 
المنضبط وخبرته الفنية العمود الفقري التنظيمي 

القناة في نهاية المطاف. إلا أن مشروع لنجاح 
بين المسؤولين المدنيين هذا القرار أثار استياءً 

ة مشروع أشغال عامة. الذين خشوا عسكر 
(Schmitt,     , p.    -   .) 

فضلًا عن ذلك، ظل الوضع القانوني 
لمحامين فاوالدبلوماسي لمنطقة القناة نفسها 

داخل الإدارة واجهوا صعوبة في تحديد حدود 

سواءً كان عقد  -السيادة الأمريكية على الإقليم 
إيجار، أو محمية، أو ملكية استعمارية بحكم 

الواقع. وقد أدت هذه الشكوك إلى إصدار الأمر 
مذكرات مشتركة بين الوكالات واستفسارات في 
الكونغرس، مما أجبر روزفلت على الموازنة بين 

في سياق  .الشكوك الدستورية والحوكمة العملية
(، وقد أثار 1015–1095مشروع قناة بنما )

الترتيب الناتج، الذي منح الولايات المتحدة حقوقًا 
لو كانت ذات سيادة"، اتهامات بتجاوز  "كما

التنفيذية ترددت أصداؤها طوال فترة السلطة 
–    .McCullough,     , pp)رئاسته
   )  

وشكّل الرأي العام، الذي تضخم بفعل الصحافة، 
ساحة معركة داخلية أخرى. ودققت الصحف في 

من تجاوزات التكاليف إلى  -كل انتكاسة 
محولةً القناة إلى رمز إما  -الانهيارات الأرضية 

 ,Beisner) للقيادة الثاقبة أو للمغامرة المتهورة.
    , p.    .) ومع ذلك، كان هناك راي

يرى ان استكمال قناة بنما يعزز الدور  وسطي
الحاسم للقوة البحرية في تنفيذ سياسة "العصا 

 .(   .Beisner,     , pالغليظة" )
  الخارجية التحديات -2

على الرغم من التحديات الإقليمية والدبلوماسية 
التي واجهتها الولايات المتحدة أثناء تنفيذ مشروع 

روزفلت من تجاوز تلك   ادارةقناة بنما، تمكنت 
العقبات بمرونة سياسية وحزم استراتيجي. فرفض 

هيران –كولومبيا التصديق على اتفاقية هاي
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(Hay–Herrán Treaty عام )لم  م،1095
عن المضي قدماً في تحقيق هدفه،  الرئيس نِ يُث

بل دفعه إلى تبنّي خيار دعم استقلال بنما، 
مستخدماً القوة البحرية كأداة ضغط 

(McCullough,     , pp.    –    .)
وقد شكل هذا القرار ترجمة عملية لملحق 
روزفلت في مبدأ مونرو، الذي اعتبر أن التدخل 

غربي ضرورة الأمريكي في شؤون نصف الكرة ال
لحماية الاستقرار والمصالح الاستراتيجية الحيوية 

-Treaty Hay–Bunauللولايات المتحدة )
Varilla,     .) 

وبرغم الانتقادات الدولية التي طالت واشنطن  
واتهامها بالإمبريالية الجديدة، استطاع روزفلت 

منصة لإعادة "أن يحوّل هذا المشروع إلى 
. فقد أثبت "في العالمتعريف الدور الأمريكي 

نجاح مشروع القناة قدرة الولايات المتحدة على 
، "تحقيق إنجاز هندسي ودبلوماسي غير مسبوق"

عزز مكانتها كقوة صاعدة في النظام الدولي، 
وكرّس حضورها البحري في المحيطين الأطلسي 

 ,Miller Center)والهادئ على حد سواء 
n.d.) 

كما أن التغلب على المعارضة الكولومبية،    
دارة التفاوض مع الشركات الفرنسية، والتعامل  وا 
مع الضغوط البريطانية والأوروبية، جسّد تحوّل 
السياسة الخارجية الأمريكية من العزلة إلى 
الفاعلية الاستراتيجية. ومن خلال تحقيق السيطرة 
على ممر مائي يربط بين محيطين، أصبحت 

نقل قواتها وبضائعها "يات المتحدة قادرة على الولا
، مما منحها ميزة بحرية لا "بسرعة وكفاءة

 Lumen) تضاهيها أي قوة في ذلك الوقت
Learning, n.d.)  

وبالتالي، فإن تنفيذ مشروع قناة بنما لم يكن  
مجرد إنجاز هندسي، بل محطة مفصلية في 

يات "تاريخ التوسع الأمريكي". إذ أظهر أن الولا
المتحدة قادرة على توظيف قوتها الاقتصادية 
والعسكرية لتحقيق أهدافها الجيوسياسية، وأنها 
أصبحت بعد القناة قوة بحرية عالمية ذات نفوذ 

 Harvard) يمتد إلى أبعد من حدودها الإقليمية
Business School Library, n.d.)  

لقد شكّل هذا النجاح الأساس لمرحلة جديدة من  
سة الخارجية الأمريكية، اتسمت بالثقة السيا

والقدرة على التأثير في موازين القوى العالمية، 
وبسط النفوذ في البحار والممرات الاستراتيجية 

لا سيما في آسيا والمحيط الهادئ. وفي  الكبرى.
الروسية  -هذا السياق، برزت الحرب اليابانية

، حول النزاع م1093عام ( م1093–م1095)
م منشوريا وسعي روسيا  الى امتلاك على اقلي

منفذ بحري الى المياه الدافئة. كاختبار حقيقي 
لقدرة الولايات المتحدة على لعب دور الوسيط 

مستندة إلى ما راكمته من ثقل  الدولي الفاعل،
بريستون، ) استراتيجي واقتصادي وبحري.

 .(09صم، 9991
على  اليابان وروسيافمع تصاعد النزاع بين 

ذ في شرق آسيا، تبنت الإدارة الأمريكية النفو 
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موقفاً حكيماً ووسطياً هدفه حماية مصالحها 
 .الحيوية في المنطقة

ان ظاهرة الاستعمار الامريكي في اسيا لم تأخذ 
طابع الحيازة الاقليمية أو الادارة المباشرة وانما 

في الصين التي كانت  ،سياسة الباب المفتوح
، فرصاً تجارية واسعةتتيح للشركات الأميركية 

ايديولوجيا السياسة  جاءت تكريساً لعقيدة أوفقد 
الخارجية الامريكية والقاضية باحتضان المطالب 
الاقتصادية والتعاطف مع مشاكلها وتسويغ 
افعالها ولكي تنجح هذه السياسة كان لابد من 
الدخول في منافسة مع الاوربيين على اسواق 

، وكذلك اخذ الصين والشرق الاقصى من جهة
الاستعدادات في مجال بناء القوة داخليا من جهة 
ثانية. ولذا فان افكار ماهان في ببناء القوة 
البحرية وربط المحيطين الهادئ والاطلسي عبر 
قناة بنما كان من الاستعدادات اللوجستية لانجاح 

ومن هنا فان المنطق ، عالميا التجارة الامريكية
ب المفتوح في التجارة الايديولوجي لسياسة البا

الدولية كان في واقع الامر تسويغا فكريا للحاجة 
طالما  الاقتصادية للدخول الى الاسواق الاسيوية

العناصر التكوينية للامبراطورية الاقتصادية  أن
تنطلق من جوهر واحد، الرغبة في تخفيض 
الرسوم في الدول الاخرى والثقة بأن الاستثمارات 

سوف تعزز اسواق تصدير فيما وراء البحار 
جديدة، ومن اجل الوصول الى الاسواق عمدت 

تكتيكات مرحلية الولايات المتحدة على تبني 
سياسة الحياد من جهة، والاحتجاج كتبني 

 اباحترام القانون الدولي من جهة اخرى، تركته
مضاف اليها قوة الدفع  ،بعد تعاظم قوتها البحرية

ء وحنكة على المستخدمة سياسيا وعسكريا بدها
المنافسين. ومن هنا جاءت سياسة "الباب 

وقد ( .80، ص9995 نيل فرجسون،)المفتوح". 
دعم روزفلت اليابان بصورة غير مباشرة 
لاعتبارات تتعلق بإضعاف النفوذ الروسي، ما 
يعزز فرص واشنطن في المحافظة على التوازن 
الإقليمي ويمنحها قدرة أكبر على التحكم في 

لاقتصادية والسياسية في شرق آسيا. المسارات ا
(Theodore Roosevelt Center, n.d). 

ومع استمرار الحرب، أدركت واشنطن أن تحقيق 
الاستقرار في شرق آسيا لا يقل أهمية عن 
ضمان السيطرة على طرق الملاحة العالمية عبر 
قناة بنما. لذلك تدخل روزفلت دبلوماسياً ودعا 

ؤتمر بورتسموث في الطرفين المتحاربين إلى م
Portsmouth, New Hampshire  م1093عام ،

حيث استطاع أن يقود مفاوضات ناجحة تُوّجت 
بتوقيع معاهدة بورتسموث التي أنهت الحرب، 

 كورياومنحت اليابان الاعتراف بسيطرتها على 
، مع سخالينونقلت إليها الجزء الجنوبي من 
هذا  منشوريا، الحفاظ على توازن قوى دقيق في

النجاح عزز مكانة الولايات المتحدة كقوة دولية 
كبرى قادرة على إدارة النزاعات الدولية، ومنح 

، ليصبح م1095عام روزفلت جائزة نوبل للسلام 
أول رئيس أميركي ينالها تقديراً لدوره في إحلال 
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–    .McCullough,     , ppالسلام. )
    ) 

زيجاً بين كان هذا الموقف السياسي المتوازن م
دعم المصالح الاستراتيجية الأميركية والحرص 

كما  على عدم الإخلال بتوازن القوى في آسيا.
أسهمت نتائج الحرب في رفع مكانة واشنطن 
كوسيط دولي، وعززت مكانتها في المحيط 
الهادئ، الأمر الذي ترافق مع تداعيات داخلية، 
عادة تقييم  منها تصاعد القومية اليابانية وا 

سياسات البحرية الأميركية وتشريعات الهجرة ال
لقد شكلت هذه  (03، ص. 9911)حيدر، 

نجاح مشروع قناة بنما،  -التطورات مجتمعة 
 -والتدخل الدبلوماسي الحاسم في الحرب اليابانية

نقطة تحول في صعود الولايات , الروسية
المتحدة إلى مصاف القوى العالمية. فقد باتت 

رن العشرين قوة بحرية واشنطن في مطلع الق
واقتصادية وسياسية ذات نفوذ حقيقي، قادرة على 
التحكم في الممرات المائية العالمية من جهة، 
والمشاركة في صياغة التوازنات الجيوسياسية في 
آسيا والمحيط الهادئ من جهة أخرى. وبهذا 
رسخت الولايات المتحدة موقعها بوصفها لاعباً 

لي الصاعد، ممهدة مركزياً في النظام الدو 
 الطريق لهيمنتها المتزايدة في العقود التالية.

المبحث الثالث: الأبعاد الشاملة للقوة 
البحرية الأمريكية في تعزيز المكانة 

 الإقليمية والعالمية للولايات المتحدة

: السياسة الخارجية لثيودور روزفلت: من  أولاً 
إعادة صياغة مبدأ مونرو إلى تكريس الهيمنة 

 الأمريكية عبر مشروع قناة بنما
في ثمانينات القرن التاسع عشر كان الجيش لا  

المتنامي بتناسب مع حجم الاقتصاد الامريكي 
، فالنخبة السياسية لم تفكر في بشكل مطرد

تمثيل الدبلوماسي الذي الاهتمام بالجيش ولا بال
كان قليل العدد من الموظفين لسبب معقول في 
حينه، لانتفاء الحاجة الى التدخل السياسي 
والعسكري في اوربا وآسيا ودواعي الدفاع عن 
النفس داخل القارة معدومة. وكان الاسطول 

عديم الاهمية، غير ان  هو الأخر الامريكي
ة الاسبانية، اشتعال الازمة الكوبية تلك المستعمر 

 حفز الولايات المتحدة للتدخل بدواعي انسانية
القسوة الاسبانية في قمع الثورة وملاحقة  مستغلة

المقاتلين، ولا يغفل دور اللاجئين الكوبيين في 
نيويورك ودورهم في استمالة الدعم الامريكي 

اصبح الاميركيون  م،.1.0 عاموبحلول 
داعمين بشكل متزايد للتدخل المباشر في حرب 
الاستقلال الكوبية وبغضون ثلاثة اشهر من 
الحرب مع اسبانيا استطاعت الولايات المتحدة 
الامريكية ازالة الاستعمار الاسباني من كوبا 
ولاحقتها لتسلبها مستعمراتها في هونك كونغ 

الحرب  ومانيلا عاصمة الفلبين واستحقت تلك
لقب ) الحرب القصيرة البديعة( الذي اطلقه 
عليها وزير الخارجية الامريكي جون هاي 

م(، حيث تمكنت من طرد 1093 –م .1.0)
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الاحتلال الاسباني بشكل نهائي عبر قارتين في 
اقل من مئة يوم وبأقل الخسائر )بريستون، 

 .(..-5.م، ص9991
 في تنفيذ برنامج لبناء القوة روزفلت شرع  

البحرية تجاوز في طموحه حتى اسطول المانيا، 
م، اصبح الاسطول الامريكي 1098وبحلول عام 

يحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الاسطول 
( .88ص م،9995 نيل فرجسون،)البريطاني. 

سياسة العصا “في رؤيته على ما أسماه  اعتمدو 
(، التي ترتكز Big Stick Policy)الغليظة 

وتحديث القوة العسكرية الأمريكية، على تطوير 
وخاصة البحرية، باعتبارها أداة الردع الرئيسية. 

الأسطول الأبيض “وقد جسّد هذا التوجه بإرسال 
في جولة بحرية حول العالم، لإظهار ” العظيم

القوة البحرية الأمريكية واستعراض قدرتها على 
كما مر  عالمي، الوصول إلى أي مسرح عمليات

 ذكره.
م، 1.95تطبيقات مبدأ مونرو فيما يخص     

، فقد اسس (مناورة ايهامية) تعتبره بريطانياكانت 
البريطانيون مستعمرة غويانا من خلال ضم ثلاث 
مقاطعات كانت تحت الاستعمار الهولندي سنة 

، واستمروا في احتلال المناطق الواقعة م1.51
 م1.50وفي سنة  50شمال خط العرض 

استولوا على جزيرة رواتان قبالة ساحل هندوراس 
وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

حولوا بليز  م،1.59احتلوا جزر باي وفي سنة 
الى مستعمرة هندوراس البريطانية، متجاهلين 

مبدأ مونرو، وتبعهم في ذلك الفرنسيين حين 
جهدوا لتحويل المكسيك الى دولة تابعة لهم في 

لقرن التاسع عشر. فضلا عن تدخلات ستينيات ا
القوى الاوربية في امريكا اللاتينية  على شكل 
بعثات لجمع الديون قبل وبعد وخلال الحرب 
الاهلية الامريكية، ولم يجري اعتبار الولايات 

على هذه  -عمليا-المتحدة دولة ذات سيادة
نيل )القارة، الا قرب نهاية القرن التاسع عشر. 

 وفي السياق ذاته .(88صم، 9995ن،فرجسو 
بالبراغماتية  مع بريطانيا اتسمت سياسة روزفلت

حين فرضت بريطانيا والمانيا الحصار ف والتوازن.
، ردا على الهجمات م1099على فنزويلا عام 

على السفن الاوربية والعجز عن تسديد الديون، 
هدد الرئيس ثيودور روزفلت بارسال اربعة 

ة من بورتريكو، وخمسين سفينة حربية امريكي
الامر الذي اجبر الدولتين على التحكيم الدولي، 
وبحلول اوائل القرن العشرين اعترفت بريطانيا 
بالولايات المتحدة كواحدة من الامبراطوريات التي 
ينبغي التعامل معها بسياسة التهدئة 

( .88ص م،9995 نيل فرجسون،)والاسترضاء. 
النزاعات تعاون استراتيجي في تسوية  تبع ذلك

كندا، التي تم حلها  -مثل قضية حدود ألاسكا
 عبر لجنة دولية مشتركة. كما أقام روزفلت

، شملت نالأوروبييعلاقات دبلوماسية متينة مع 
ماية التعاون الاقتصادي والدبلوماسي لح

. ومع ذلك، ظل ينظر إلى المصالح الأمريكية
ألمانيا باعتبارها التهديد الأكبر بسبب طموحاتها 
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العسكرية المتزايدة ونزعتها العدوانية. وقد سعى 
روزفلت إلى تحصين مصالح بلاده من النفوذ 
الألماني عبر توطيد التحالف مع بريطانيا، القوة 

 Miller)البحرية الأبرز في أوروبا آنذاك 
Center, n.d).  

كان لروزفلت أيضًا دور بارز في إدارة التوازن  
أزمة “الأوروبي من موقع الوسيط، كما في 

اشترك حيث (، 1095–1093” )المغرب
 19الجزيرة الخضراء بإسبانيا بمشاركة  ربمؤتم

دولة أوروبية والولايات المتحدة، بهدف حل 
مستقبل المغرب  الأزمة المغربية الأولى وتحديد

زاع بين القوى الأوروبية، مؤكدًا لتفادي تصعيد الن
أن الولايات المتحدة تفضّل الحياد، لكنها في 
الوقت نفسه تحتفظ بحق التدخل إذا ما مسّت 

مصالحها الحيوية. وقد رسّخ هذا الموقف صورة 
واشنطن كقوة مراقبة فاعلة في النظام الدولي 

 .(Miller Center, n.d)الجديد 
بلغت السياسة التدخلية الأمريكية ذروتها  

، الذي أقر 1095عام  "ملحق روزفلت"بإعلان 
بحق الولايات المتحدة في التدخل في شؤون دول 
أمريكا اللاتينية لحماية مصالحها ومنع التدخل 

يتعلق بالديون  الأوروبي، خاصة في ما
واشنطن هذا الإعلان جعل  .والقروض الخارجية

ق مثل جمهورية الدومينيكان في مناطتتدخل 
 وفنزويلا بذريعة حفظ النظام والاستقرار.

مجرّد تعديل لمبدأ مونرو، بل  الملحقلم يكن  
تحوّل إلى أداة استراتيجية ربطت بين السياسة 

الخارجية والمصالح الاقتصادية الكبرى للولايات 
وما  المتحدة، خصوصًا في مشروع قناة بنما.

بيا كما مر ذكره، رافقه من ارغام كولوم
(McCullough,     , pp.    –   ; 

U.S. Department of State,      .)
العصا “هذا الحدث مثّل تطبيقًا عمليًا لسياسة 

، حيث تم توظيف القوة البحرية لحماية ”الكبيرة
المصالح الأمريكية وتأمين الممرات البحرية 

 الحيوية التي تعد شريان التجارة العالمية.
دت تطبيقات هذا النهج التدخلي إلى مناطق امت 

أخرى مثل كوبا، نيكاراغوا، وجمهورية 
الدومينيكان، حيث فرضت الولايات المتحدة رقابة 
دارية لضمان سداد الديون ومنع أي نفوذ  مالية وا 

 .Herring,     , ppأوروبي محتمل )
   –   ; Grandin,     , pp.   –

لتدخلات تحويل (. وقد أتاح هذا النمط من ا  
القوة الاقتصادية إلى أداة سياسية واستراتيجية، 
بحيث أصبحت البحرية الأمريكية الضامن 
الرئيسي لاستقرار المنطقة وتدفق المصالح 

 الاقتصادية، خصوصًا بعد تشغيل قناة بنما.
ترك روزفلت إرثاً طويل الأمد في السياسة  

 الخارجية الأمريكية، امتد تأثيره إلى رؤساء
لاحقين مثل وودرو ويلسون وفرانكلين روزفلت 
وجون ف. كينيدي وجورج بوش الأب، الذين 

كأساسٍ للتدخل لحماية ” ملحق روزفلت“استلهموا 
 .Smith,     , ppالمصالح الأمريكية )

تجلى هذا الإرث في مظاهر  (. وقد   –   
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من التدخل الدبلوماسي في عهد  ،مختلفة
التي أعلنها ” سياسة حسن الجوار“ويلسون، إلى 

فرانكلين روزفلت في الثلاثينيات كاستجابة 
لتداعيات التدخلات العسكرية السابقة، حيث 
ركزت الولايات المتحدة آنذاك على الدبلوماسية 
والتعاون الاقتصادي بدل القوة العسكرية 

(Grandin,     , pp.   –  .) 
” ملحق روزفلت“وفي القرن العشرين، ظل    

حاضراً في العقل الاستراتيجي الأمريكي، إذ 
فُسّرت التدخلات في أمريكا اللاتينية على أنها 
استمرار للهيمنة الأمريكية ولكن بأدوات جديدة 
تعتمد على النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي بدل 

 ,Dominguezالاحتلال العسكري المباشر )
    , pp.   –   وقد استند الرئيس جون .)

ف. كينيدي في أزمة الصواريخ الكوبية عام 
إلى مبدأ مشابه لتبرير الحصار  م،1059

البحري على كوبا، معتبرًا أن الأمن القومي 
الأمريكي مهدد من قرب النفوذ السوفييتي في 

(.    –    .Smith,     , ppالمنطقة )
الأب تدخل بلاده كما برّر الرئيس جورج بوش 

 ”القضية العادلة“بعملية  م،10.0في بنما عام 
على أساس حماية الأمن والاستقرار في نصف 
الكرة الغربي، وهو ما عُدّ تجسيدًا حديثاً لروح 

 .Grandin,     , pp” )ملحق روزفلت“
   –   .) 

يتضح من هذا المسار التاريخي أن سياسة  
ية للتحديات روزفلت لم تكن مجرد استجابة ظرف

الدولية، بل كانت تحولًّا بنيويًا في الفلسفة 
السياسية الأمريكية، نقلها من الدفاع عن 
المصالح إلى ممارسة النفوذ الفعلي، ومن 
الانعزال إلى المشاركة المباشرة في تشكيل النظام 

 "ةغليظالعصا ال"الدولي. لقد جسدت سياسة 
 رؤيةً متكاملةً للهيمنة "ملحق روزفلت"و

الأمريكية، حيث ارتبطت القوة البحرية 
بالدبلوماسية الاقتصادية، وتحوّلت قناة بنما إلى 
رمزٍ لمشروعٍ أوسع يقوم على الدمج بين القوة 
الصلبة والناعمة في إدارة النفوذ الأمريكي 

 ;   –    .Dalton,     , ppعالميًا)
Smith,     , pp.    –   .) 

 
والإداري للقوة البحرية اً : البُعد المؤسسي ثاني

 الأمريكية
سخّرت الولايات المتحدة خبراتها التنظيمية 
والإدارية في إنشاء منظومة متكاملة لإدارة قناة 
بنما وتنظيم حركة المرور والجمارك، مع تطبيق 
قواعد تشغيلية هدفت إلى تقليل الانقطاعات 
وتعزيز انسيابية تدفقات البضائع؛ وهو ما انعكس 

ملحوظ في أجور الشحن بعد الخفاض نعلى الا
لدى المستثمرين  الثقةافتتاح القناة وزيادة 

(McCullough,     , pp.    –   ) 
ولم يكن هذا التنظيم الإداري مقتصرًا على  

العمليات التقنية فحسب، بل شكّل نموذجًا 
مؤسساتيًا متكاملًا أرسى قواعد الإدارة الحديثة 
للممرات البحرية الدولية. إذ قامت الولايات 
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المتحدة بسنّ تشريعات خاصة، وتأسيس هيئات 
إدارية تشرف على الجمارك والتراخيص وتنظيم 

بما يضمن انضباط الملاحة وتطبيق المرور، 
معايير موحّدة على السفن التجارية والحربية على 
حد سواء. كما عززت هذه الإدارة المؤسسية من 
قابلية التنبؤ في حركة التجارة، ووفرت بيئة 
قانونية مستقرة تسمح بتراكم رأس المال 
والاستثمار طويل الأمد في الموانئ وخدمات 

 Panama Canal Treaty) النقل البحري.
Implementation Act,     ) 

–هايوقد شكّل الإطار القانوني لمعاهدة  
عام  Hay–Pauncefote Treaty بونسيفوت
حجر الزاوية في هذا البُعد المؤسسي، م، 1091

إذ منحت المعاهدة الولايات المتحدة الحق في 
دارتها مع الالتزام بمبدأ الحياد  بناء قناة بنما وا 

حرية العبور لجميع السفن التجارية، وضمان 
سواء في زمن السلم أو الحرب. هذه المعاهدة لم 
تُشر فقط إلى تفويض هندسي أو لوجستي، بل 
أرست أيضًا عرفًا دوليًا يقرّ بحق الولايات 
المتحدة في ممارسة سلطة إدارية وتشغيلية على 
منطقة القناة، دون أن تفُسّر تلك السلطة 

رة مؤسسية ذات طابع ل كإداكاحتلال دائم، ب
-  ,Padelford,     .p.pدولي تنظيمي 

وبذلك، مثّل البُعد المؤسسي والإداري  (. (  
للقوة البحرية الأمريكية أحد ركائز مشروعها 

 الإمبراطوري الحديث، 

هذا النفوذ يصبح "مؤسَّسًا" لأنه مُدمج في آليات 
منظمة وقوانين دولية أو ثنائية )مثل تنظيم 

الذي لا  تجارة، الجمارك، أو أسواق السندات(.ال
يعتمد فقط على التفوق العسكري، بل على 

قابلية التنبؤ في  شبكات إدارية ومالية تقوّي من
جراءات جمركية موحّدةو  حركة التجارة ات سياسو  ا 
ثنائية تنظم العبور.  واتفاقيات دولية مرور مستقرة

كل ذلك خفّض مخاطر الاستثمار اللوجستي 
وساهم في رفع تقييمات بعض الأصول 
والسندات المرتبطة بالدول أو الموانئ المتعاملة 

؛ 99، ص. 9995بكثافة عبر القناة )توفيق، 
 (.519–593، ص. 9999بوناب، 

في مطلع القرن العشرين، بدأت واشنطن و 
باستخدام أدوات مالية لإدارة اقتصادات دول 
الجوار من خلال آلية الإشراف الجمركي 

(Customs Receivership وهي سياسة ،)
أتاحت للولايات المتحدة التحكم في موارد الدول 
المدينة وضمان سداد ديونها للمصارف الأمريكية 

 (.85، ص. 9995والأوروبية )توفيق، 
كان هذا الجمع بين أدوات الردع العسكري 
والضبط المالي في منظومة واحدة سببًا في 

لمية، اقتصادية عا تعزيز مكانة واشنطن كقوة
( إلى 109 ، ص9995حيث يشير )أمزربه، 

أن هذا الدمج بين السيطرة العسكرية والتدخل 
المالي مثّل أحد أعمدة بناء النظام الاقتصادي 
الأمريكي في النصف الأول من القرن العشرين، 
حيث استخدمت واشنطن آليات التمويل 
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ار كوسائل لتحقيق أهدافها والاستثم
 تيجية دون الحاجة إلى احتلال مباشر.ستراالجيو 

إن ما تحقق عبر هذه السياسات لم يكن مجرد 
حماية للمصالح التجارية، بل بناء منظومة إدارية 
مالية تسند النفوذ العسكري وتمنحه شرعية 
اقتصادية، وهو ما جعل البحرية الأمريكية ليست 
فقط أداة حرب، بل ركيزة لهيمنة مؤسسية قادرة 

تشكيل الاقتصاديات المحلية  على إعادة
والإقليمية وفق المصالح الأمريكية )توفيق، 

 (.85، ص. 9995
أما على مستوى الإحصاءات، فقد صدرت عن 

Panama Canal Record  تقارير شهرية
وسنوية تحتوي على أرقام دقيقة حول حركة 
العبور. على سبيل المثال، يشير تقرير يوليو 

تجارية العابرة بلغ إلى أن عدد السفن ال 1095
 ,Panama Canal Recordسفينة ) 535

July      ذا ما اعتُمد لذلك الرقم كمعدل (. وا 
شهري في فترة الذروة، فإن الناتج السنوي 

عبورًا. وعلى الرغم  3،589الافتراضي يقارب 
من أنّ لذلك الرقم مُستنتج حسابيًا من بيانات 
شهرية، فإنه يعكس حجم النشاط الملاحي 

لمتزايد الذي كانت البحرية الأمريكية مسؤولة ا
 عن تأمينه وحمايته.

 اً : الابعاد المالية والاستثمارية ثالث
إن مزايــــا القنــــاة كثيــــرة، فقــــد اختصــــرت المســــافات 
البحريــة بــين المحيطــين الأطلســي والهــادئ. ففــي 
أعقـــاب افتتاحهـــا بتـــاريخ الخـــامس عشـــر مـــن آب 

والساسـة أن تحـدث م، توقع المحللـون 1015عام 
القنـــــــاة تغييـــــــرات جذريـــــــة فـــــــي جغرافيـــــــة الشـــــــحن 
ــــــة هــــــذا  ــــــد أكــــــدت الحســــــابات الفعلي العالميــــــة. وق
ـــــص  التوقـــــع، حيـــــث أظهـــــرت أن عبـــــور القنـــــاة قلّ
المســافة فــي بعــض المســارات الداخليــة الأمريكيــة 

ميـــــل بحـــــري  999،.–8،999بمـــــا يقـــــدر بنحـــــو 
مقارنــة بالالتفــاف حــول رأس الرجــاء الصــالح، أو 

ميل عنـد الإبحـار  15،999يصل إلى حوالي ما 
مــن نيويــورك إلــى ســان فرانسيســكو عبــر الطريــق 
الجنـــــــوبي الطويـــــــل الـــــــذي كـــــــان يُســـــــتخدم ســـــــابقًا 

(Maurer,     , pp.   –  ; PBS, 
(. وتوضــــح جــــداول المســــافات المحســــوبة     

لوس أنجلـوس انخفضـت –أيضًا أن رحلة نيويورك
إلـــى نحـــو  مـــيلًا قبـــل القنـــاة 19،050مـــن حـــوالي 

مـــــــيلًا عبرهـــــــا، محققـــــــة تـــــــوفيرًا يتجـــــــاوز  19.،3
 (.   .Maurer,     , pميــل ) 8،199

إضــافةً إلــى ذلــك، كــان زمــن العبــور ضــمن القنــاة 
ــــــت الفعلــــــي الــــــلازم  نفســــــها قصــــــيرًا نســــــبيًا، فالوق

و  .لاجتيــاز الأقفــال والممــرات يتــراوح عــادةً بــين 
ــــي  19 ســــاعات، بينمــــا يبلــــغ متوســــط الــــزمن الكل

شـــاملًا  -تقضـــيه الســـفن فـــي منطقـــة القنـــاة الـــذي 
سـاعة وفقـًا  95أقل من  -الانتظار في الطوابير 

 ;Britannicaلإحصـــاءات هيئـــة قنـــاة بنمـــا )
Panama Canal Authority, n.d.). 

هــــــذا الاختصــــــار الحــــــاد والمــــــزدوج فــــــي المســــــافة 
والزمن انعكس بشكل مباشر في تخفيض تكـاليف 

د والتـــــــأمين الشــــــحن، والتـــــــي تشــــــمل بنـــــــود الوقــــــو 
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والمخاطر، كما عزز من فعالية سلاسـل الإمـداد. 
وقـــد أثبـــت التحليـــل الاقتصـــادي أن القنـــاة أســـفرت 
ــــــي  ــــــرة للعــــــاملين ف ــــــة كبي عــــــن مــــــدخرات اجتماعي
التجــارة، وخاصــةً فــي حركــة الــنفط بــين الســـواحل 

–   , –  .Maurer,     , ppالأمريكيـة )
  .) 

 من منظور استراتيجي، شكلت القناة عاملًا 
محوريًا في تعزيز قدرة واشنطن على نقل وحداتها 
البحرية بين المحيطين بسرعة قياسية نسبيًا. وقد 

حسّنت هذه القدرة من إمكانيات إسقاط القوة 
وسمحت بإعادة انتشار سريعة للأسطول 

 .U.Sالأميركي في حالات الأزمات )
Department of State, n.d.; US Navy 

history, n.dي، منحت القناة البحرية .(. بالتال
الأمريكية مرونة عملياتية أكبر، وهو ما جاء 

متسقًا مع رؤية روزفلت التي ربطت بين تحديث 
الأسطول وحماية المصالح التجارية 

والاستراتيجية الأمريكية في المحيطين 
(Maurer,     , pp.   –  ; PBS, 

    .) 
ولم يقتصر تأثير تقليص تكاليف النقل على 

ال اللوجستي المباشر، بل امتد ليؤثر على المج
الأسواق، فقد بيّنت دراسات لاحقة أن القناة 
حسّنت بشكل ملموس من إمكانات الوصول 
السوقي للولايات المتحدة، الأمر الذي أحدث 
تغييرًا في هيكل التجارة الداخلية والخارجية 
وساهم في إعادة تشكيل خريطة المنافسة على 

 ,     ,Maurerي والدولي )الصعيدين الإقليم
pp.  –  وبناءً على ما تقدم، يمكن اعتبار .)

القناة بوصفها رافعة مزدوجة، فهي أداة لخفض 
تكاليف التجارة وفي الوقت ذاته، أداة لتعزيز 
القدرة الاستراتيجية اللازمة لحماية هذه التجارة، 
ممثلةً بذلك دمجًا بين الأدوات الاقتصادية 

وهو نموذج ينسجم تمامًا  -يةوالأدوات العسكر 
مع مفهوم "الهيمنة المؤسَّسة" الذي تبنته واشنطن 

   في مطلع القرن العشرين. 
أدّت السياسات البحرية والمالية الأمريكية إلى 
تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب. 

) الوصاية  ومن أبرز الأمثلة على ذلك نظام
 (customs receivership) على الجمارك (

الذي طُبّق في جمهورية الدومينيكان، حيث 
أشرفت الولايات المتحدة بشكل مباشر على إدارة 

م لضمان سداد ديونها 1093فيها عام  الجمارك
الى الاوربيين في اطار سياسة الوصاية المالية 

أن الولايات  من .المرتبطة ب)ملحق روزفلت(
مطلقة في محتكرة السيادة الالمتحدة ليست فقط 

بصفتها -، بل لها الحقّ في التدخّلالأمريكيتين
لحفظ النظام وحماية -"الشرطي الإقليمي"

المصالح الأميركية عندما تعاني دول أميركا 
اللاتينية حالات فشلٍ حكومي أو تقصيرٍ في 

هذه الإضافة العملية لمبدأ مونرو  سداد الديون.
واحمل " تكلم بهدوء تجسّدت في مقاربة روزفلت 

، أي استخدام الدبلوماسية مدعومة عصا غليظة"
 .بإمكانية اللجوء إلى القوة
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 Report of the Fiscalوتُظهر تقارير  
Period, Dominican Customs 

Receivership  تحسنًا ملحوظًا في الإيرادات
دارة الموارد. على سبيل المثال،  الجمركية وا 

تحتوي بعض طبعات التقرير على جداول 
 Consolidated statement ofصّلة مثل مف

collections, expenditures and 
disposition of funds (p.    والتي ،)

لكن  توضح نتائج لذلك التدخل المالي والإداري.
النتيجة الفعلية كانت وضع الاقتصاد المحلي 
تحت إشراف مباشر من البحرية الأمريكية 

 Report of theتقارير فوالمصارف الأمريكية. 
Fiscal Period, Dominican Customs 

Receivership   أن الإيرادات الجمركية توضح
 م1098ارتفعت بشكل كبير بين عامي 

، كما شهدت البلاد انخفاضًا في م1015و
الديون المتعثرة نتيجة الرقابة الأمريكية على 

 Report of the Fiscalالمنافذ التجارية )
Period,     , p.   .)  ،من ناحية أخرى

 Mitchener & Weidenmierقدّم تحليل )
(    , p.  دليلًا كميًا عل ) ى التأثير

فقد  .(روزفلت)ملحق الاقتصادي والسياسي ل
وثقّا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السندات السيادية 
للدول الواقعة ضمن نطاق النفوذ الأمريكي بعد 

 (.) ملحق روزفلت ه.إعلان
فاع يُقرأ كمؤشر على انخفاض ذلك الارت

المخاطر الاستثمارية، إذ رأت الأسواق العالمية 

في النفوذ الأمريكي ضمانة للاستقرار المالي 
 Foreignوالسياسي في المنطقة. وتؤكد وثائق 

Relations of the United States 
(FRUSوتقارير الـ )receivership  ّأن

بحرية  الإجراءات الأمريكية، مثل إرسال قوات
عند الحاجة، وتعيين متلقٍ جمركي، والإشراف 
على الموارد المالية، كانت جميعها آليات عملية 

وتعزيز فرص استرداد  لخفض مخاطر الديون
ذلك الإطار المؤسسي جعل سندات المدفوعات. 

تلك الدول أكثر جاذبية لدى الأسواق الأوروبية 
 والأمريكية.

التدخل على على المستوى المالي، انعكس هذا 
أسواق السندات السيادية، حيث وثّق 

(Mitchener & Weidenmier,     , p. 
( ارتفاع أسعار سندات الدول الواقعة ضمن  

% خلال 85النفوذ الأمريكي بنسبة وصلت إلى 
(. م1095) روزفلت ملحقعام واحد من إعلان 

ويُفسَّر هذا الارتفاع على أنه انعكاس مباشر لثقة 
بقدرة الولايات المتحدة على حفظ المستثمرين 

الاستقرار المالي والسياسي لتلك الدول. وهكذا 
أصبحت القوة البحرية أداة دعم غير مباشرة 
للأسواق المالية الدولية، من خلال قدرتها على 
التدخل السريع لفرض النظام المالي أو حماية 

 المصالح الاستثمارية.
المؤسسية  وقد ترجمت الحماية البحرية والقواعد

إلى مكاسب مباشرة للشركات الأمريكية متعددة 
 الجنسيات:
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ر زمن التوريد أسهم في خفض قص -1
تكاليف المخزون وزيادة الاعتماد على سلاسل 
القيمة العابرة للحدود، مما عزّز تدفقات 
الاستثمارات المباشرة وأتاح للشركات الأميركية 

وفّرت التوسّع في أسواق بعيدة بتكلفة أقل، بينما 
واشنطن أدوات تفاوضية )دبلوماسية ولوجستية( 
لكبح أي مخاطر من شأنها أن تضر بمصالح 

تجارة العالمية هذه الشركات في محاور ال
؛ بوناب، 1.5–1.5 ، ص9995)أمزربه، 

 (.153 ، ص9999
تكوين شبكات اقتصادية عابرة للحدود:  -2

أثمر هذا التزاوج بين القوة البحرية والهيمنة 
ة عن توسّع نفوذ الشركات الأمريكية المؤسسي

متعددة الجنسيات التي استفادت من بنية أمنية 
ولوجستية مستقرة. إذ مكّن تأمين الممرّات 
البحرية وطرق التجارة الشركات الكبرى مثل 

Standard Oil  وUnited Fruit 
Company  وU.S. Steel  من توسيع

ا وآسيا وأفريقي أنشطتها في أميركا اللاتينية
(. وأدى ذلك إلى 181 ، ص9999)بوناب، 

تكوين شبكات اقتصادية عابرة للحدود تعتمد 
على سلاسل قيمة بحرية، أي خطوط إمداد 
محمية تؤمن تدفق المواد الخام من الجنوب إلى 

 الشمال وتصدير السلع المصنعة بالعكس.
( إلى أن 915 ، ص9991ويشير )هيكل، 

التجاري"  الأسطول الأمريكي لعب دور "الدرع
الذي أتاح للشركات الأميركية تخفيض تكاليف 

% 99و 13التأمين البحري بنسبة تراوحت بين 
في فترات الاضطراب، الأمر الذي زاد من 
تنافسية الصادرات الأميركية في الأسواق 
العالمية. كما أدت هذه الحماية إلى جذب 
استثمارات أجنبية مباشرة، إذ وجدت الشركات 

الآسيوية في الموانئ الأميركية الأوروبية و 
ومناطق النفوذ البحري الأمريكي بيئة أكثر 

 استقرارًا وربحية.
على الصعيد الاجتماعي، ساهم توسّع  -3

التجارة البحرية في خلق تحولات داخلية في بنية 
الاقتصاد الأميركي، حيث ارتفع الطلب على اليد 
العاملة الصناعية، وتوسعت المدن الساحلية 

للنقل والخدمات البحرية. كما ساعد  كمراكز
الاستقرار التجاري في تعزيز الطبقة الوسطى 
الأمريكية، التي استفادت من ازدهار قطاعات 

التجارة البحرية النقل والتأمين والتمويل المرتبطة ب
 (.9. ، ص9995)توفيق، 

من الناحية الجيوـاقتصادية، أدى ذلك  -4
ية، إذ إلى ترسيخ نموذج الشركات الإمبراطور 

تحولت بعض الشركات إلى أدوات دبلوماسية 
غير رسمية تخدم مصالح واشنطن في الخارج. 

 شركة ستاندرد اويل على سبيل المثال، كانت
Standard Oil  تُؤمَّن بضائعها تحت حماية

البحرية الأمريكية في الكاريبي والمحيط الهادئ، 
نية ما منحها ميزة تنافسية على نظيراتها البريطا

(. وبذلك 105 ، ص9995الألمانية )أمزربه، و 
ارتبط النفوذ الاقتصادي الأميركي بالبنية 
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العسكرية والبحرية ارتباطًا عضويًا، ضمن نموذج 
 متكامل من القوة الصلبة والناعمة.

لقد جسّدت هذه الديناميكية رؤية ثيودور روزفلت 
في جعل القوة البحرية "أداة لتوسيع الأسواق"، لا 

سكرية فحسب. فالقوة البحرية لم تكن وسيلة ع
هدفًا بحدّ ذاتها، بل وسيلة لتحقيق الأمن التجاري 
وتكريس الهيمنة الاقتصادية. هذا الدمج بين 
التفوق البحري والنفوذ الاقتصادي مثّل الأساس 
لظهور الولايات المتحدة كقوة مهيمنة في القرن 
العشرين، وفق ما تسميه الأدبيات الحديثة 

د البحر" الذي يمزج بين السيطرة المادية "اقتصا
؛ هيكل، 180، ص. 9999والمالية )بوناب، 

 (.913، ص. 9991
 

 :  الخاتمة
تؤكـد هـذه الدراسـة أن عهــد ثيـودور روزفلـت شــكل 
ـــــالي  ـــــي مســـــار التوســـــع الإمبري ـــــة تأسيســـــية ف حقب

، حيـــث تجســـدت ملامـــح هـــذه (المـــنظم)الأمريكـــي 
للقـوة  لمهمـةالسياسة بشكل واضح في الانطلاقـة ا

البحرية، والتـي وجـدت ذروة تجسـيدها العملـي فـي 
مشـــروع قنـــاة بنمـــا. لقـــد كـــان المشـــروع أكثـــر مـــن 

كــــــان الأداة التــــــي إنمــــــا مجــــــرد منشــــــأة هندســــــية؛ 
مــن خلالهــا الولايــات المتحــدة نفســها قســراً  فرضــت

فـــــي قلـــــب الجغرافيـــــا السياســـــية العالميـــــة، محوّلـــــةً 
 موسة.الطموح النظري إلى هيمنة مادية مل

ملامــــــــح التوســــــــع "كشــــــــفت الدراســــــــة أن كــــــــذلك  
هــــد روزفلــــت لــــم تكــــن رد فعــــل فــــي ع "الإمبريــــالي

سياســــة  بقــــدر كونهــــالمنافســــات دوليــــة،  عشــــوائي
ـــــممن ـــــة ب الفكر هجـــــة نابعـــــة مـــــن قناعـــــة أيديولوجي

ـــالي وتأصـــيله الفلســـفي و  . وقـــد الاجتمـــاعيالامبري
 تجلى هذا التوسع عبر مستويين:

ــــــر التمــــــدد الجغرافــــــي  المستتتتتتتوي الأفقتتتتتتي:- عب
 عن كولومبيــــا،دعــــم انفصــــال بنمــــا مثــــلالمباشــــر 

ــــاة، ممــــا مثــــل شــــكلاً  ــــى منطقــــة القن  والســــيطرة عل
 من أشكال الإمبريالية المباشرة. نمطيا

عبــــــر إعــــــلان "ملحــــــق  المستتتتتتتوي العمتتتتتتودي:-
أو " مبدأروزفلت التفسـيري لمبـدأ مـونرو" روزفلت" 

الوصـــاية الـــذي وســـع دائـــرة النفـــوذ ليشـــمل فـــرض 
السياســـــية والماليـــــة علـــــى دول أمريكـــــا اللاتينيـــــة، 

أما انطلاقـة  ممهدًا لنموذج الهيمنة غير المباشرة.
القــوة البحريــة، التــي كانــت حجــر الزاويــة فــي هــذه 
الإستراتيجية، فقد انتقلت بها الإدارة الأمريكية من 
حيـز التنظيـر لـدى مفكـرين مثـل ألفـرد ماهـان إلــى 

فـــي عهـــد ثيـــودور  الفعّـــال  حيـــز التطبيـــق المـــادي
ـــت، فــــ"الأسطول الأبـــيض العظـــيم" لـــم يكـــن  روزفل

مجــــــرد ترســــــانة عســــــكرية، بــــــل كــــــان أداة دعايــــــة 
ــــي الأذهــــان صــــورة  سياســــية متحركــــة، رســــخت ف
الولايــات المتحــدة كقــوة بحريــة عظمــى قــادرة علــى 

ــــه ــــى أي ركــــن مــــن أركــــان العــــالم،  توجي قوتهــــا إل
 مبراطورية.وتأمين خطوط إمداداتها التجارية والإ

وفــي هــذا الإطــار، يــأتي أنمــوذج قنــاة بنمــا كحلقــة 
وصل مركزية تلتقي عندها جميع خيـوط السياسـة 

  الروزفلتية. فالقناة كانت:
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.  الهدف الإمبريالي: من خلال الطريقة التي 1
تم بها انتزاع الحق ببنائها، والتي جمعت بين 
الدبلوماسية القسرية والتدخل العسكري المباشر 

 والاستغلال السياسي للحركات الانفصالية.
.  الوسيلة البحرية: حيث حولت القناة البحرية 9

الأمريكية من أسطول مقسم إلى قوتين إلى كيان 
موحد، يمكنه المناورة بسرعة بين المحيطين، مما 
ضاعف من قوته الردعية والفعالية القتالية، 

 قابلوجعل "دبلوماسية العصا الغليظة" تهديدًا 
 .للتحقق

.  الأداة الاقتصادية للإمبراطورية: باختصارها 5
طرق التجارة العالمية، لم تخدم القناة الاقتصاد 
الأمريكي فحسب، بل منحت واشنطن نفوذًا 
استراتيجيًا على اقتصاديات دول أخرى، محولةً 

الممر المائي إلى أداة للضغط الجيوسياسي 
 والهيمنة التجارية.

دعاء أن العنوان الذي حمله يمكن الاوبالمجمل، 
هذا البحث لم يكن وصفيًا فحسب، بل كان 
تحليليًا دقيقًا. فقد مثلت قناة بنما النموذج 
المصغر الكامل للسياسة الخارجية لثيودور 
روزفلت: حيث التقت الإمبريالية الطموحة مع 
القوة البحرية الصاعدة في مشروع واحد، ليرسم 

القرن العشرين. لقد خريطة النفوذ الأمريكي في 
، والإرث الدائم الغليظة" كانت القناة هي "العصا

الذي وضع الولايات المتحدة على طريق الهيمنة 
العالمية، ليس فقط كقوة برية، بل كإمبراطورية 

حتى صارت عقيدة روزفلت  بحرية بامتياز.
بل وتوجهاته لازمة من لوازم الإرث السياسي القا

 لعالمية.للتطبيق مع المتغيرات ا
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 الهوامش: 
                                                           

  الثــورة الصــناعية الثانيــة: هــي مرحلــة التحــول الصــناعي
واسـتمرت حتـى  1.89والتكنولوجي التي بـدأت نحـو عـام 

مطلـــع القــــرن العشــــرين، وتميّـــزت بالانتقــــال مــــن اســــتخدام 
الفحم والحديد إلـى الكهربـاء والـنفط والصـلب. شـهدت هـذه 
الفتــرة ابتكـــارات كبـــرى مثـــل الهـــاتف والمصـــباح الكهربـــائي 

والطــــائرة، ممــــا أحــــدث ثــــورة فــــي الإنتــــاج والنقــــل والســــيارة 
والاتصـــالات. كمـــا أســـهمت فـــي ظهـــور الشـــركات الكبـــرى 
والرأســـمالية الحديثـــة وتوســـع الأســـواق العالميـــة. أدّت هـــذه 
الثـورة إلـى تغييـرات اقتصــادية واجتماعيـة عميقـة، وأسّســت 

 .Landes, D لهيمنة الدول الصناعية الكبرى. للمزيد: 
S. (    ). The Unbound Prometheus: 
Technological Change and Industrial 
Development in Western Europe from 
     to the Present. Cambridge 

University Press, pp.    –   . 
 
  ــــــــــرى، أو ــــــــــة الكب ، هــــــــــي Trustsالشــــــــــركات الاحتكاري

تجمعـــات شـــركات أو مؤسســـات اقتصـــادية تســـيطر علــــى 
ســوق معــين أو صــناعة محــددة بهــدف الحــد مــن المنافســة 
وزيــــادة الأربــــاح. تنشــــأ هــــذه الشــــركات عنــــدما تتفــــق عــــدة 
شـــركات علـــى توحيـــد الإنتـــاج أو الأســـعار أو الـــتحكم فـــي 
التوزيع. تهدف الاحتكارات إلى تحقيـق سـيطرة شـبه كاملـة 

منحها قدرة كبيـرة علـى تحديـد الأسـعار على السوق، مما ي
وشـــروط البيــــع. ظهــــرت هــــذه الظــــاهرة بقــــوة فــــي الولايــــات 
المتحـــدة فـــي أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر، خصوصًـــا فـــي 
قطاعــــات الــــنفط والســــكك الحديديــــة والصــــناعات الثقيلــــة. 
أثــارت الاحتكــارات جــدلًا واســعًا لأنهــا غالبًــا مــا تــؤدي إلــى 

ن المنافســـة الحـــرة. للمزيـــد اســـتغلال المســـتهلكين والحـــد مـــ
 .Encyclopedia.com. (n.d.)أنظــــــر: 

Monopolies and trusts. Encyclopedia.com. 

                                                                                    

https://www.encyclopedia.com/history/enc
yclopedias-almanacs-transcripts-and-

maps/monopolies-and-trusts 
 
 ( كـان ضـابطًا بحريًـا 1015–1.59ألفرد ثاير ماهان )

ا أمريكيًــا، يُعــدّ أحــد أهــم منظــري القــوة البحريــة فـــي ومفكــرً 
التــاريخ الحــديث. ركّــز علــى دور البحريــة فــي تعزيــز القــوة 
الوطنية والتأثير العالمي، مؤكدًا أن الدول التي تتحكم في 
ــــى التجــــارة والسياســــة  ــــرض نفوذهــــا عل البحــــار تســــتطيع ف
الدوليـــة. أشـــهر أعمالـــه كتـــاب "تـــأثير القـــوة البحريـــة علـــى 

 The Influence of Sea Power Uponلتـاريخ" )ا
History,     –     الـذي حلـّل التـاريخ العسـكري )

والسياســـي عبـــر قـــوة البحـــار. ســـاهمت أفكـــاره فـــي تطـــوير 
استراتيجيات البحرية الأمريكية وفـي تشـجيع سـباق التسـلح 
البحــــري فــــي أواخــــر القـــــرن التاســــع عشــــر وبدايــــة القـــــرن 

حجــــــر الأســـــاس فـــــي دراســــــة العشـــــرين. تُعتبـــــر نظرياتـــــه 
الجغرافيــا الاســتراتيجية والقــدرة البحريــة للــدول حتــى اليــوم. 

 The Geostrata. (    , Augustللمزيـد ينظـر: 
  ). Alfred Thayer Mahan and supremacy 
of naval power. The Geostrata. 
https://www.thegeostrata.com/post/alfred-
thayer-mahan-and-supremacy-of-naval-

power 
 
  ،نظرية اجتماعية ظهرت في أواخر القرن التاسـع عشـر

مستوحاة من نظرية التطور لشارلز دارويـن، لكنهـا طُبقـت 
علــى المجتمعــات البشــرية. تــرى هــذه النظريــة أن التنــافس 
والصراع بين الأفراد والمجموعـات يـؤدي إلـى بقـاء الأقـوى 

ــــــــا اجتماعيًــــــــا واقتصــــــــاديًا، ب ــــــــر تكيفً ينمــــــــا يُهمّــــــــش والأكث
الأضــــعف. اســــتخدمت لتبريــــر الفــــوارق الطبقيــــة والهيمنــــة 
الاقتصادية والسياسية في المجتمعات الصناعية، واسـتلهم 
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منهـــــا بعـــــض القـــــادة السياســـــيين مثـــــل الـــــرئيس الأمريكـــــي 
ثيــودور روزفلــت فــي دعــم سياســات القــوة الوطنيــة والتوســع 

علـى الاقتصادي والعسكري، معتبرًا أن نجاح الأمة يعتمـد 
القــدرة علــى المنافســة والبقــاء فــي صــدارة القــوى العالميــة. 
تعرضـــت النظريـــة للنقــــد لأنهـــا تبُــــرّر التمييـــز الاجتمــــاعي 
وتغفـــل العدالـــة والمســـاواة، لكنهـــا أثـــرت بشـــكل كبيـــر علـــى 
الفكــــر السياســــي والاقتصــــادي فــــي أواخــــر القــــرن التاســــع 

 Lumenعشــر وبدايــة القــرن العشــرين. للمزيــد ينظــر: 
Learning. (n.d.). Social Darwinism and 
imperialistic attitudes. Lumen Learning. 

https://courses.lumenlearning.com/wm-
ushistory /chapter/social-darwinism-and-

imperialistic-attitudes/ 
 
   سياســـة "العصــــا الغليظــــة" هـــي اســــتراتيجية دبلوماســــية

ـــل  ـــودور روزفلـــت فـــي أوائ اســـتخدمها الـــرئيس الأمريكـــي ثي
القــرن العشــرين، وتقــوم علــى مبــدأ: "تحــدث بهــدوء واحمــل 
عصــا غليظــة". تعنــي هــذه السياســة الجمــع بــين التفــاوض 
السلمي والتهديد بالقوة العسكرية لفـرض الإرادة الأمريكيـة، 

نطقــــة البحــــر الكــــاريبي وأمريكــــا اللاتينيــــة. خاصــــة فــــي م
ـــدخلات عســـكرية مباشـــرة، مثـــل إرســـال  تجســـد ذلـــك فـــي ت
القـوات الأمريكيـة إلـى نيكـاراغوا وهـايتي، لتـأمين المصــالح 

 الأمريكيــــة ومنــــع التــــدخلات الأجنبيــــة فــــي المنطقــــة.
LaFeber, W. (    ). The American Age: 
United States Foreign Policy at Home and 

Abroad. W. W. Norton & Company . 
 
  م، بـين الولايـات المتحـدة 1095هي اتفاقية أُبرمـت عـام

الأمريكيـــــة وجمهوريـــــة كولومبيـــــا، وقّعهـــــا وزيـــــر الخارجيـــــة 
( والمبعوث الكولـومبي John Hayالأمريكي جون هاي )

(، بهدف منح الولايات Tomás Herránتومـاس هيران )

                                                                                    

ة تمـر عبـر إقلـيم بنمـا، التـي كانـت المتحـدة حـقّ إنشـاء قنـا
آنــذاك جــزءًا مــن كولومبيــا. نصّــت المعاهــدة علــى تــأجير 
شـــريطٍ مـــن الأرض بعـــرض عشـــرة أميـــال مقابـــل تعـــويض 
مـــــالي. غيـــــر أنّ البرلمـــــان الكولـــــومبي رفـــــض المصـــــادقة 
عليهــا، ممــا دفــع الولايــات المتحــدة إلــى دعــم انفصــال بنمــا 

عاهــدة جديــدة معهــا عــن كولومبيــا فــي العــام نفســه لتوقيــع م
(، والتـــــي منحـــــت 1095فـــــاريلا –بونـــــاو–)معاهـــــدة هـــــاي

دارة قنـاة بنمـا ضـمن منطقـة  واشنطن حقًا دائمًا في حفر وا 
واســــعة تحــــت ســــيطرتها الكاملـــــة، مقابــــل تعــــويض مـــــالي 
رمـــزي، لتصــــبح بــــذلك أداة لترســـيخ النفــــوذ الأمريكــــي فــــي 

 LaFeber, W. (    ). Theأمريكــا اللاتينيــة. 
Panama Canal: The crisis in historical 
perspective ( nd ed.). New York: Oxford 

University Press, pp.   –  . 
 
  يمكـــــن تعريـــــف الحوكمـــــة العمليـــــة علـــــى أنهـــــا الإطـــــار

التنفيــــــذي والتطبيقــــــي الــــــذي اعتمدتــــــه الولايــــــات المتحــــــدة 
لترجمــــة أهــــدافها الاســــتراتيجية والسياســــية إلــــى إجــــراءات 

لأرض. فقــد تجلّــى ذلــك فــي دعــم الولايــات ملموســة علــى ا
المتحــــدة لانفصــــال بنمــــا عــــن كولومبيــــا، وتفــــويض تمثيــــل 

ـــــل فرنســـــي ) ـــــة لممث ـــــة المؤقت -Philippeالحكومـــــة البنمي
Jean Bunau-Varillaبونـاو–( لتوقيـع معاهـدة هـاي–

ـــة  ـــات غيـــر تقليدي ـــال علـــى الاســـتعانة بيلي فـــاريلا، وهـــو مث
لسياســـية. مـــن زاويــــة للالتفـــاف علـــى العقبـــات القانونيـــة وا

ــــة مزيجًــــا مــــن  ــــت الحوكمــــة العملي الصــــراع الــــداخلي، مثل
القـــرارات التنفيذيـــة والضـــغط السياســـي والتمثيـــل المؤسســـي 
المــرن، إذ اعتمــد روزفلــت علــى ســلطاته الرئاســية لتجــاوز 
رفـــض الكـــونغرس الكولـــومبي، ودمـــج بـــين القـــوة العســـكرية 

ــــــاة. وبــــــذل ك، والدبلوماســــــية لضــــــمان مــــــرور مشــــــروع القن
أظهـــــــــرت الحوكمـــــــــة العمليـــــــــة كيفيـــــــــة تحويـــــــــل المبـــــــــادئ 
ـــــة،  ـــــة واقعي ـــــى خطـــــوات تنفيذي الاســـــتراتيجية والسياســـــية إل
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شــــاملة لتجــــاوز المقاومـــــة الداخليــــة والخارجيــــة، وضـــــمان 
السيطرة الأمريكية على القناة حتى إعادة السيادة للبنميـين 

 McCullough, D. (    ). The Pathلاحقـًا 
Between the Seas: The Creation of the 
Panama Canal,     –    . New York: 

Simon & Schuster, pp.    –    
  ـــــوح عبـــــارة عـــــن مبـــــدأ دبلوماســـــي سياســـــة البـــــاب المفت

 1.00أميركـــي صـــاغه وزيـــر الخارجيـــة جـــون هـــاي فـــي 
يـدعو إلـى مـنح جميـع الـدول حقسـا متسـاوياً فـي التجـارة مـع 

ذ. كــــان الهــــدف الصــــين ومنــــع تقســــيمها إلــــى منــــاطق نفــــو 
ضــمان الوصــول المتكــافئ إلــى المــوانئ والمــوارد الصــينية 
وحمايـــة الســـلامة الإقليميـــة والإداريـــة للصـــين مـــن التمـــزق 
الاســتعماري. ظهــرت السياســة أيضــاً دفاعًــا عــن المصــالح 
الاقتصــــادية الأميركيــــة بعــــد توسّــــع الولايــــات المتحــــدة فــــي 

فقــدان  آســيا )لاســيما إثــر الحصــول علــى الفلبــين( وخشــية
 ,Esthusالسـوق أمـام القـوى الأوروبيـة واليابـان. للمزيـد:

R. A. (    ). The Changing Concept of 
the Open Door,     –    . Mississippi 
Valley Historical Review,   ( ),    –    . 

 
  باتـــت الرؤيـــة السياســـية الامريكيـــة تتغيـــر مـــن مبـــررات

عـــالم الــى مجـــالات تـــأثير الانعــزال فيمـــا يوصــف بتقســـيم ال
منفصـــلة طبقــــا لعقيــــدة مــــونرو الــــى تســــويغ الانخــــراط فــــي 
الشـــــــأن العـــــــالمي  بـــــــالترويج للقـــــــيم الامريكيـــــــة الخاصـــــــة  
بمصــطلحات مقبولــة اخلاقيــا مثــل ) حــق تقريــر المصــير( 
تلك الذريعة التـي اثبتـت تأثيرهـا فـي كوبـا والفلبـين. أنظـر: 

ات الخارجيــة انــدرو بريســتون، مقدمــة مختصــرة فــي العلاقــ
الامريكيــة، ترجمــة: احمــد طــارق البــوهي، المركــز العربــي 

 .0.، ص9991للابحاث ودراسة السياسات: بيروت،
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